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دارم المار ی ازرد الما 


قام بنشر ها دار الفكر العرنى 
اسراف أساتدة الجاءءات الس بة 
وتخةمن كارالكىتاسىمصروالمال ارق 


تشتمل « داثرة المعارف الأدبية العاليه » على : 
١‏ س سلسلة ٠ى‏ الكتب القية نداول تار تلف الآداب مدعا 
وحدیما » غر بہا وشرقبہا 
۲ س ساسلة ینثاول کل کتابامن کتبپا مدها م المذاهب الأده 
( الكلاسيكية ء الروماطيعه » الرمزيه . .1( 


وسیتوح هذا کا شاءو س أدى ەر تب عى جسن حروف اماء 


ترم لأدباء الما قدعهم وحدبيتهم » ومحصى الآثار الأديه العالمه 
الكرى » ويتناول كل مايتصل بدلك من أسماء الأطال والموا 
والبلدان وغير ذلك . 
صدر مہا : 
الأدب القارن الب فان يحم وعه . 
الأدب ب الاجلیزی :اليف ول دوناں وعه ۰ 
و اص در رر قرا 


الأدب الفر سى »› الأب الر وسی الأدب! المرق 
الأب ب اهشدی » الأدبالألاتى > الأدبالأ. 3 


الأدب السيى 0 وعر ذلك . 


لے a‏ اد 1 
{ 


س ی نل أن ګت د e:‏ جا را 1 ق بار اللأدب 
ا للطاہة اف ا ذلك أن مناك کتا متازة فی هذا 
المرضوع . ککتاں الا ستاذین لو ج وی »ازام ان » النیلافو قه 
کاب وا یا ی ری ال نا ری . فقد راعب نا مستوی 
السارىء التو سط من جبرة الناس الذين عون آن يثقفوا 
آ سم خاولنا أن نستخرج من الاد الانجلزى ماب منه 
حياً بالفعدل . فرر نا مرور اللكرام على اللكتاب الذين لات 
أمرم غير الختصين . بلأغفانا ذكر م إغفالا فى بعض الأحيان» 
ووقفنا وقفات او الا عل العو د اللأخيرة والمعاصرة .. 

۽ قد رى بعضمم اتنا ضللنا سبواء السبيل » ومما يكن من 
آمر . فان خطاًنا ‏ إن کان تمت خيلا ۔ قد صدر ع سلامة 
نبة و حسن إمان . أضف إلى ذلك أتنا ريد ذا الكتاب أن 
کن رشا لاک . وکل ما نرجوه آن يسام فی أن عبب 
إلبنا هذا الأدب الذى يشبه أدبنا من كل الوجوه . 


دول ووتالہ 


ا 


الأأادي الاجلزی قیل نشور 


2 الليل الامجاوساكسولى 


جرت العادة من قد الزمان أن يبدءوا تأريخ الدب 
اللانجلزى بأولىقرزمات"'الغزاة السا كد ون . فعملامذهالقاعدة 
التقليدية المرعية . وتزولاعل إرادةهذهالاحكام السابقةالحترمة» 
[نما تتحدت الآن حدثا مو جزا عن الأدب الانجلوساكسونى.٠‏ 
تسمی ۔ہذا الاسم طاثفة من المؤ لفات صڪتيت بلېجات 
جر مافية محختلفة » ونبشما الباحثون من زوايا النسيان إبان القرن 
التاسع عشر . وهى تعنى الباحث اللغوى عناية عظيمة » إلا آنا 
لاقعى مرخ الآداب فى شىء . وحين ظبر الرعيل الأول من 
السكتاب الانعليز الحقيقيين ف القرن الرابح عشر » كانت هذه 
المؤلقات قد مانت » ولم يكن فى وسع أحد أن يفك رموزها 
لو شاء ذلا .. . 
وياليتها تنقل إلينا ذلك الشعر البدائى الخشن .. . شعر 


. عرزم الشاعرشەره : جاء به ردا‎ )١( 


الات لیر والو تلا ندین‌والسا کون الذي استو لوا عى كل انجاترا 
را عدا المناطق | بجبلية فالغرب والشمال) ف نباية القرن‌السابع ! 
إن هة لاء الو تين الجفاة كانو! قد اعتنةوا التصرانبة آفو اجاً 
فى نباي القر ن السادس . , فاد ہم » آدبمسبحى » تعاولون أن 
دخاو | المسيجبة فكل ثىء . فالشماسون الذين نقار | قصض 
اللأجداد فا بين القرن‌السابع والقرن‌التاسع » أبدلو اكل ماكان 
:نالف ديام . فاتقاو | اللصوص . حى بنصروها. ما يطاق 
اف ار لاحت الا عرسا کیری آذ ن٠‏ 
۾ ليد رهبان علباء وبرابرة مطاويع . . 

على أننا نستطيع آث نكنشف فى شر الشعراء 
اناو سا كسو نين الذين بسمون بالمنشدين فنونا باقية من 
لجال . ولاس) قى وصف البحر . وبن)ا نرى البحر فى الآداب 
الساتية طريقاً يؤدى إلى أرض غريبة جيية » نرى البحر عند 
مؤلاء الات#او سا كسونيين قوة هائلة قانمة ‏ تتكره وتحب فى 
أن واحد. 

ولخة هذه القصائد لغة جافة صخربة تسود فما الاحرف 
الخرساء ١‏ تنفجر وتفرقع . ويتطاول بعضمأ عل بعض » وتشدد 
فى بدابة لكات » فكان هذه اللغة قد وجدت اتدو“ى ف أرجاء 


اا واه ارس , ا الا و فاا اله ر 
AY Saa Aa N‏ 
ادها مي دد عبان من امامل > ١لا‏ صم مما یر شاه 
الاصرات . 

والشعراء الانجاو سا ك.ونيون مواعون جبصا بامستمال 
الأعاي ال وها المرب اة وخ د ى 
| کثارم من الدور فى اللكلام . فكلا كانت العبارة أععد مانت 
دی إلى القبول والرضى . فترام لا يقولون « الأرض » بل 
« حظيرة الجو» » فإذا قلت « السيف » كنت تستعملكلاما عاميا. 
أما إذا شنت التعاير النبيلة الراقية فقل « سيد السلاح » » 
و « الثروة العالية » و « الحلية اللامعة فى المعارك الحامية » . وإذا 
ممعت أحدم يقول « سائ الامواج يمخر » على خشبة البحر ء 
طریتی الحیتان » فاعل أن ترجمة ذلك هى : املاح يعبر على 
قاربه البحر . والمصيبةأن هذه التعابيبر الم ركة ‏ وهىأصيلةعند 
من‌ابتدعہا - لاتلبث أن تصبع کلیشہات . وما بزید نی غو ضا 
ما يعمدون إليه من تركيز الأساوب حى يصبح أشنه بأساوب 
التلغرافات . وما نلاحظه من تغير ف الموضوع بدون ما داع ٤‏ 
ومن ترا م الاستعارات فی غير ما اتتظام . 


1 ما ار ل بالا ا م ال دا اس 52 إا نظم 
1 ا م ا ا ٩ a‏ با اة وشوا »ا خر 
سز قواء٠.‏ الذرف . وتف أل اليأءاءه الممذعة. و من ذلا لعل 
جفم السا اص ة أن تك ن أقر.. ماف الشعر 
الاغابا كو فال الاسال. 
آها الندعائد العو بل فا أذ أا يقر ؤا راد..أء لقاعمة 
بيو أف السكبير ة الولف من بووب يتا ٠‏ وال اقرا أحد 
الشماسين ن القر ن العاتر مى أسطورة دا ار 5ة فدمة » ريد 
أن عزف ا سا عل طول ولي . 
وتروى لنا عذه الماحمة كى أن « بيولف » بطل الغوت 
ونی إلى تعد ملك الدانہا ر کیں . الذی کان پسکن فصر ہشیطان 
فی صورة إنسان يدعي جر ندل . لما وصل ء واف » اشتيك 
مع الشيعلان ف مر کد حامہة > جسما جي . وما زال به حی 
ارخ إحدى ذراعيد . وبموت الشبطان فى مغارته . قدو 
للقارىء ان القصة انتهت . ولكنما ما تابث أن تقةز مرة اة 
فان ر ال اا ا عن اا اا دو امب راا ن 
للانتقام من ابا » فنبری ها ولف » وما بزال بلاحقما حنی 
بصلا إلى متاره لى اليجر . وهناك يتسكان فى مرك حامة 
تنهي بنلفر العلل وموت ال ية . 


م تستأنف الحكاية مرة ثالئة . فإن بيولف يصبح ملكا ء 
وک مدة طويلة » فيحتاج ملسكته نين تندلع من فه ألسنة من 
اهب . فيدفع صاحبنا » إنقاذآ لشعبه » إلى منازلة التنين » فيظفر 
عليه » ولكنه جرح جر حا قاتلا . . . فيموت . . 

ولا شك أن قد كان فى هذه المراحل الثلات مادة صالحة 
لحكاية جميلة . والكن ملف « بيولف » رجل حزين » فل 
يستطع آن يغنی فرح القتال . وکان يموزه الخیال على وجه 
الخصوص : فلعل فى [مكان صى صغير أن يصف موت ال إنية 
با كشر من تلك الإشارات السريعة الى وصفه با الشاعر ٠‏ 
حرث قال : , کان کالو حش ى النضال › قد بس من حياقه ۽ 
فاستولى عليه الغضب فأغمد رعه الصلب فى عنق الشيطان فحطم 
عظامه وهش لجه » وخرت ال جتية على الأرض » 

وبعد» فېل نجد ق القصائد الدينية تلك النغمة الحاسية الى 
أعرزت بيو لف ؟ كلا للاسف . على أن هناك أسطورة جيلة 
بجعلنا نعتقد أن الوحى الإلمى لر يعوز المنشد الأول الذى غنى 
مل الانسان . کان پدعی كمون › وکان عمل 
خادماً فی در هلد . وکان امراً خجولا جاهلا » حت أنه 


— 4 س 


کان » ذا آنی‌درره فی الغناء فى الحفلات والو لاتم » هرب خجلا 
وحباء . وف ذات لىل ء بعد أن هرب فى مثل هذه المناسبة ء 
وترك قاعة الشراب ‏ مضى إلى الاسطبل الذى كان لخفره ونام . 
وإنه لنى إغفاءتهالاولى » إذا بكائن من نور بأتيه فیالمنام ويناديه : 
و« کدمون » غن لى‌شيتا » . يجيب :- و أغنى ؟ إنىلا أحسن 
الا دن أجل ار اة را إل ها فة 
ملاك : - سوف تغى مع ذلك . 

ولكن ماذا أغى؟ 

غن لى نشد الحلق . 

وأخذ كدمون ينشد أبانا فى تمجيد الخالتق . فلبا استيقظ 
تذكر هذه الابيات . ودهش الذن کانوا حوله دهشا عظما ء 
ومد ذلك بوم آص بعد شاعا كرا : 

إلا أن اللاك الذى ظبر لكدمون لم يكن » وأسفاه »للك 
ساطة تامة . فإن كدمون وتلاميذه قد خلفوا لنا قصائد غاية فى 
البلادة > فنظمو | التو راة نظا أخرق › وأفقدوها ما فيا من قوة 
رائعة ومذاق عذب . ولسکنېم کانوا فى بعض اللحظات يستردون 
شيا مرى القوة الر ء.ية حون يصورون الشيطان وهو يعول 
من الغضب ٠‏ 


~~“ 1° ~~ 


وهنالك کذاك شی من الته م فى بر امار ول 
وهو من فتبان المنشدين ٠‏ وان ناته ندل نور بر یا بر دال 
فارسا جيلا . يؤلف الالناز » ويلم e LE‏ 
الجر ومجد الب . ولتكنه على أتر -عل ضاير له فيد الل 
المقدس اشمأز من اة احون ولل ينظم بعد دل فى #ي 
التقوى . وأحسن فصيدة ملحمية له هى د المسيح ۾ وق و 
التجسد والقيام والح الأخبر . 

أما النثر الأنجلو سا كوف فر أقرب إلى الق واف إل 
الانسياب الطبيعى ‏ ولذلك بى حا أ كثر من الشعر . وال حق أنه 
يتتبع خطى اللاتينية > حتی إذا انتعد عنما ريه بتعثر وبظل . وفد 
أمر املك ألفريد » قاهر الدانماركين فى الفرن التاسع ٠‏ بترجمة 
آثار بعض الشماسين المصطفين أمثال وروز ٠‏ وبو ئيس » وبيد 
والقدیس جريجوارالكبير وبفضله حرجت رواية اللأخبار 
الانجلوسا كسونية e‏ جافا لاو قائم > وآدسحت 
تعتوى على قصص تارض حقيق . فعاش هذا املك على رآسر. 
نضة أدبية عقلية أخلاقية . ولكن المؤسف أن هذه المضة ل 
یکن نها غد . 

والفضان الوحيد فى النثر الانجاو سا كسونى هو الراهرء 


ا 


ار بأ الك E‏ الإرماد. الا كر ف العام الال فة 
٠ a a‏ وھا. کب کنیا فی حاةالقد سین ل رال بعتا 
ککتار .« اة إز ولد»و«حماة إدمو ند »و حباة سوذن‌قمة لدی 
المتمين ال كتابات الدينية . وقد خحاف كذلاغ خطباف تثر 
موزون ۷ ناو هن التناغم والإنسجام . ولعل فه استحدادا 
لآن بون شاعرا كيرا ء ولتكن اللغة الى كانت فى متناول ديه 
كانت من النةر عیث لا تسمح له أن پەر عن راه وأعلامه 
على الحو المنشود. 


¥ افر : عد الا مجايزية الوسعلى 


لتقد غير الغزو النورماندى ( ٠٠٠٠‏ ) العادات الانجلزية 
تضییرا حاما إن لم بظلر تأثير ه فى ميدان الدب جثل ااسرعة الى 
ظلہر .ا فى ميدان الإدارة . فقد كان تأثيرا عميقا فى الجوهر 
والصورة جبعا. 

وأصبح الكتاب الانجليز منذئذ بتوخون النظام والوضوح 
والمنطق » وأصبحوا يغنون الفرح والحب والموسيق »وأخذ 
الا ون بضفون إلى المغر دات الساكسونة ألفاظا فرنسية › 


س ل س 


واستفادوا من الت ركب الفرنسى المرن الذى يطلق القل ويس 
النعيير » وأصبحنا رى الشعراء لايعوون عواء عل النحر الذى 
رأينا » بل بتحدثون عن عواطف القلب واندفاعات النفس 
ف کلام لی جل » فالا حرف الخرساء تفسح ا حال للأحرف 
الصوتية ‏ والوزن برق إلى القافية . وعدد المقاطع بحل محل 
تشابه اللأصوات . 

وطبيعىأنالنصوص الدينبة »سواءفالشعر وف النثر ءهىأوفر 
النصوص وأغزرها . ومنبا مالا بطافلمذلقته مثل «الأورميات » 
من تاليف الراهب أو رم وهی نظمٍ للأاناجيل الأساسة . إلا أن 
منبا مايمتاز بسذاجة رائعة مثلء سنه السيدات المترهبات»» وهو 
كتاب فى الحياة المسيحية بتوجه به مؤافد إلى ثلاث سيدات 
برغبن ف‌العزوف عن العام » ومؤلفه سقف لایدخر شيا من 
النصاح فی تنظم العبادات . حیلید لی بنصاځ فی‌اختبار ا جو ارب 
وألغلا ل وأربطة السسقان . 

وتبلغ البراءة والسذاجة بالمؤلف أن كتابه يشوق القارى۔ 
الحديث أعظر الشوق . وما أجل تلك الأوصاف الى ذكرها 
ریتشارد رول » ناسك هامبول فی کتابه « وخز الضمیر» » عن 
الجحيم الذى يشرب أهله النار ويمصون رؤس الافاعى . 


= کک س 


وإتاڭ لتم ف عض لاصو ص الدينة العسرفة من -حين إلى 
ين عل دوح شعر ا لاه رة » الحاو رة الشعربة الردزبة بسن 
البو . واطرار الى تبتدىء بوص جيل للاسعة : 

بدا ا هزار بغرد» فی ر کمن الوادی . على مین جقيل» 
ومن حولہ زمار کشرۃ عل سیاج کئیف ہی .من طویل 
العثمب وعختثو ضر الكزران . . . وغير بعد من ذاك قبع 
جذع قد ممطو ع > بخشيه الابلاب . وفف عليه الوم 
رسل لمان . 

م تدأ المخاقة : أينا أحسن غناء ؟ أما المزار فقول إنه 
يغنى الشباب الطلروب . يغنى فرحة اللمياة وجد الاق » وبالغناء 
سوف عظ بعطف السماء . وآما البوم فيذعم أن الا نكر 
هذا الإسرات . وأنه لا عظ بعملف الماء إلا الر المتقشف 
اتسد وأمامن هوالح مإن ا لمو لف لايعان فى ذلك عن رأى » 
والشباںوالكمول م الذین سفطعون بی .کل وماجبل عليه » 
وفى القصيده الرمرية الى عنوا م ا , اللؤلؤة »( ٠٠٠١‏ ) لسمع 
لأول مرة . فى الشعر الانجلمزى الديى » نغهة صوفية : يفقد 
أحد الآباء ابنته مر جرت . وإنه لنائم على قرها فى ذات يوم 
صائف . إذا هو بعل آنه بدخل بلدا من نور وجمال . بلدا 


ر ا اماه امان ‌النجوم . و عل الاما ,ال : 
e 0‏ سی ا م كز ية »د قبلة عا ه I FER‏ ا 1 
ماع ھال لو دلا مر تما الر جل ا ہفتدقی اط یا. راا ال آم 
المرب ةباللآلى » آاست اللو لؤة الى أ تسب حل ا4 تبه ال دز 
بأنەل یفقداباته :فا عام ی تعيش ف رو دة رات ٥‏ و لوی ا 
بلحق ہا » وما غير اموت بقاد ب أن تله يعر ألان ٠‏ م 
شير إلى رابية يستطيع أن بر ى منما القدر , | إديدة . فياه 
الرجل إلى الرابية مسرا . و بعلم القمر . فإذا به يري بين 
صفوف اللائ و طو اف العداری ف تيان اليضاءء رى 
e‏ والمال والفرح . نبحاول 
جد الناس آن باحق ہا . . ٣م‏ بستيقظ متحاً» ر سه عل 
قير آبنته . . 

ولاشك ات غير الدضةف هذهالفترة مى القصائد 
الطويلة انى تسمى خط بالتارعخية » وال استمدت وفائما من 
كتب التاريخ أو روايات الفروسىة . فن عام ٠۲۰۵‏ کان منالك 
راهب عيش على حدود مقاطعة ويار » »> نقلي . شعرا ا 
« القظ » لصاحه وپس الابجاو نورماندی , واستطاع هذا 
ااراهب الذى اعتاد أن يعيش قريبا من السماء أن نعبط قصة 
« المائدة المستدرة » بجو من الخرافة والح لن يتبدد أبدا. 
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ا 1 )دة الہ وتا ف آ5 کے la‏ 3 تہ ایل 


1 ۰ م 8 81 ا مز الةرن‌اار ابع کر EEL‏ مار عو 9 رالتارس, 
ا و رو الشادار ف شذهالقصسدة ية جاة شمر يه « 
س 1.3 وأقءة Abb‏ س مر آرثر وره انه حا تعدا 
ا ف 1 r‏ ماعل صمو وجو آد ادنر u‏ فاستیاں آر ر الحدی 
ودم دس اه لحد قأمر م . 
3 ي ده اعت 3 لا قمر لأر القعصي ا اور الد ر التناى 
8 لکن اسوخ آلف ار اسل سر ن قر متف فیح ه. فان 
هذه الد ملع القصير ة ال خلفو ها لنا فى هذه الفترة عحتفظ بالكثير 
2 الشاب الى والعاراوة ألفضة . مالاتتمتع به الاثار الطر بل : 
۷ د المرب صد فا۔ہں الأطبار 0 سل ء المناحر 
م وت الررے وارھ. اارعی -— واحصو صر الماب 4ن l1‏ اطبار 10 
< والاءى #رى وراء التيس — ووراء ثورها حأر الفرة س 
« وااطاءتتوالب »مر حه . لامد أىاامبف من ياأملأر ء ٠ر‏ حة . )€ 


ول يقامر الرعيل الأول من كيار اللكتاب الانجايز إلافى 
اربع الأخير من القرن الرابع عشر . 

و لنذكرأو لاتلاكا-لحدعة الاد بيةاللطيفةءآع یكتاب , ر حلات 
سیر جون ماندثیل» ( ٠۴۷۷‏ ) المقتبسة عن چان دی بور جو 
الفرنسى . وكان يعد دلبلا للحجاج الراغبين فى أن يعرفوا شى 


| س 


الطرق المؤدية إلى القدس . وفه يمف لنا ماندقيل ( ولس له 
من وجود) المجاثب النی رآها : ودیان يکنا جن وأقرام ء 
آنپار ذا اغتسلت فا عاد إليك الشباب » ماس نیت کا تنب 
الاشجار > اعات من الل تعيش عل أكوام من الذسشب 
المسحوق ء ال . . وقد سام هذا الكتاب فى تشجيع الانجايز على 
ةا سمار » فليس ماندفل إلا سافاً اروبنسون .. . 

وآما عة الحكايات اللأخلاقة الى كانت قوية كذلك فى 
تلك الفترة فقد وجدت من برضبا » وهو الشاعر جون -حو ود 
(۱۳۳۰ -۱۰۸) ۰ وهوشاس ل یقبل بین رجال ال کلیروس . 
فعاش ملا كافیار يف »و خلف لنا بض الا ثار باللا تينيةواافر تسى 
والانلىرية . ۰ 

وكتابه الانجليزیالكي » « اعتراف العاشق »» عبارة عن 
طاثفة من الحكابات جعت جعا اصطناعيا . ترسل شنوس إلى 
کاھنہا جنيو س عاشقابائسا بح ٹ عن پعتر فل . فاًخذ جنيو س 
بتو جيه أ سثلةمنظمةإلىالعاشق يتناو ل فما ا-لخطايا الكبيرة والخطايا 
الصغيرة واحدة بعد واحدة » ولكىيشعر العاشق بأنه ارتكب 
خطيئة أو ل يرتتكب خطيثة يستشبد لكل خطيئة عحكاية ‏ فثلا 
يستشهد للنفاق حكاية حصان طروادة » 2 


¥ 


وكثير من هذه الحكايات جيلة من ناحية القصص »› وإغا 
يعوزها روح الفكاهة ووضوح الشخصية . ولا تتجى شخصة 
جوور إلا ف قصیدته الا تبنیة ونا وروا جو۷ فہاهنا خاف 
الشاعر من الثروة الطائشة الکړیفعام ۱ فٹراہ بجرؤ على 
إعلان رذائل الشعب . ومفاسد البلاط . وكان الفساد ضاراً 
أطنابه ف المملكة الانجلرية » عا أنطق الالسنة بالنقد» حى رأينا 
من الناس من بعلن انتقاده على نحو أمر ما فعل صاحنا جوور 
الرجل الطيب . وفى هذه الاثناء . كان و يكلف" الروتستاتى 
الانكيزى الأول » يرجم اورا إل الاجاة ونت 
ترجته خرقاء . لانه سرف ف التقمد الحرف باص » وكانت 
حشو ة بالاستعالات اللامنة . ولكنما كانت واضة إلى حد 
كاف » فاستطاعت الأ ساليب التوراتية أن تدخل إلى اللغة 
الانجليزية » وبذلك يكون ويكأف قدبذر مأاسوف عصده 
القرن السابع عشر . 

وف نفس الوقت الذى كانت فه التوراة تتسرب إلى اور 
كانت هناك قصيدةشعرية طويلة تصف رذائل الحكام » وتقدم 
القسس نظرة صوفية إلى العام . وتعرف هذه القصيدة بعنوان 
بطرس الفلاح » . وبظېر أن مؤلفہا . ولے لانجلاند . کان 


يعيش حياة بوهيمية » ویكسب قوته من اتر تيل ف اللناأر ... 
وکان رأسه طاغاً بأفکار جل دة > إلا أنه كان فو ام با 
يعوزه النظام : 

دنام آحدالدعاة فی‌صباح‌من‌مایو . فوق‌روانی مالفرن ء على 
مقر به من نهر صغیر › فیری فیا ری الناٴم » مورا مزد ا فی 
وسط حقل واسع » فیتساءل : علام يضطرب هذا اپور ؟ 
فنجيبه سيدة جيلة هى الكنيسة المقدسة : إن هؤلاء الباس 
هتمون بشئون الأرض بدلا من البحث عن الحقيقة . وتشر ج 
له الكنيسة المقدسة ماهى الحقيقة . فسا النام ء وماهي 
الكذب [ذن »› فترجوه أن مقت . فلتفت »اذا هو ری 
الكذب والخانة جمان أن يتزوجا » ورى اللكذب يلجا إلى 
بای امغفرة » ومتسولى الرهبان ٠‏ والتجار ا . ورى 
العقل حض الور على الذهاب إلى برج الحقيقة .'ء وهنا 
ياق الاعتراف بالخطابا السبع الأساسية » فيكون مناسبة 
أذكر أوصاف شائقة تنناول المحياة فى القرية ء والشارة . 
والدي ٠.‏ اح . تم بحرم ايع أمرم على أن ييحثواعنالمقيقة . 
فتظبر المشكلة : أى الطرق نأخذ ؟ إلى هنا كانت الامور غامضة 
سب . ولسكن بعد ذلك بيدا التنكك غإذا بنا أمام خليط 


من الشخصيات الرمزية » ومز من حكايات التوراة. وف 
الا زى الضب :وقد جه الد والكن و الكل ٠)‏ 
يسنجد بالندم . ولكن الندم يغط ف نوم عيرق . . فوستولى 
عل الضمير اليأس . فيحمل عصاه » ويقرر أنيطوف ف أرجاء 
العام « حى جحد بطرس الفلاح » ( المسح ) . 

وقد قلدت آثار لانعلاند كثيرا . وأصبحت شائعة جداء 
وهى لا تلو من القوة والجال . إلا أنبا تفتقر إلى كثرر مئ 
الوضوح والانسجام » حيث لا بمكن أن نعد لانجلاند من 
الفنانين . 

والحقيقة أن ليس ف هذا العصر إلا واحد وهبت له موهية 
'الشعر : جفرى تشوسر . 
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١‏ - الشاعر وحيانه 
هذه هى القمة الأول من قمم الادب الانجلزى . فاا 
کنا إلى الآن فی سہل ناقع لا تری فيه إلا بعض الشوات 
ترکر علبها قدمك . وتشومر هو الكاتب الانجليزى الأول الذى 


تخلص تخاصا حا ما من الأأصول ال جرمانية . 

ولقد کان لظروف حیاته » کسیاسی وکرجل من رجال 
الحاشبة » شأن کیر فی آثاره » فقد آتاحت له هذه الظروف أن 
يتصل بجميعأنواع الناس والشعوب والعقليات . وهو ابن تاجر 
كيير كان بتعاطى تجارة انر فى لندن . وقد قضى فترة الطفولة 
والمراهقة ابا ف المتروبول . وف السادسة عشرة من عمره دخل 
فى حاشية دوقة کلارانس . م درس الحقوق . وفى هذه الفترة 
حك عليه بدفع غرامة قدرها شلنان جزاء له عل ضرب راهب 
فرانسیسکانی فی فلیت ستريت .تم آقام فى البلاط . ونظم 
قصائد غر لسة أذاعت صيته . وحارب ف فر نسا عام c0۹‏ 
وأسره الأعداء ء وفكمن الأسريدفع فدية ء وعينأخيرآ حاجيا 
على باب الماك ١‏ “م فارسا فراقبا للضرائب ( ٠٣١۷٤‏ ) . 

والحادث اهام الذى وجه حياته هو أنه أرسل من قبل 
الملك › فا بين عام ٠٣۷۲‏ وعام ٠۳۸٤‏ ف مممات دباوماسية › 
وقادته اثنتان من هذه المبمات إلى [بطاليا » الأولىرإلى جوا 
وزرا وفلورنسا » والثانبة إلى لمبارديا . وكأن ذلك بالنسبة 
إلبه أشبه a‏ 
ما هو الفن وما هو الشعر . 
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فلما عاد إلى انجلترا كانت حياته نبا بين الأدب من ناسة : 
وبعض المممات الر سمية الصغيرة من ناحة أخرى . وان بتمتم 
بفراغ کیر » ولا سا حین جرد من وظائفه بان غاب حاميه 
چان دی جان » وکان عليه أن يكتنی بجراية يسيرة لا تدقع 
له بانتظام . ومات فی عأم ٤۰١‏ . ودەن‌ف در وستمنستر . وکان 
أول من دفن ف هذا الدر . 

وقد امتاز تشوسر .هذه الميزة الكبيرة وھی آنه ل یتکلا 1 
مواهبه الطبيعية ء بل أخذ نفسه بالتعلم الداثب المستمر » فأ 
أولايفر نسا» وف هذهالفترةالقصير ةرجم « روايةالوردة » ۽ شم 
تأثر بايطالا » وكانت هده المرحلةمر حلةحامةف‌تفتع‌مو هبه ... 
ف‌هذه الفترة إنما ابتدع أداته الشعرية » أعنالبيت المقن الولف 
من عشر مقاطع . وتي انجليزية لندن . وجعاما اللغة الادبية 
البلاد . وقد ترجمأشمر المؤلفات الإيطالية ء وتلاحظ فترجاته 
تقدماً مستمرآ » فکل ترجه خیر من الى سبقتیا . کا آنه عبد إلى 
طريقة الاقتباس » وأش ر اقتباساته ( ۱۳۷۳ ٣۸٥‏ ) 
تریلوس وکريسیدا» و« أسطورة نساء الحير» » وقد 
معا من کتب بوکاشیو وأوفيد عن حياة كليوباترة وديدون» 
ولوقریطس . واریان وفیاو ميلا » وغپرم  .‏ 

غير أن أجل قصيدة من قصائد هذا المد الإيطالى فى حياة. 


س کک س 


تشوءمر مى تلك القصيدة الى تم فى أوضح صورة عن تشوسر 
الانجلىزى » تشوسر الحقيق ٠‏ وهى تصيدة رمزية بعنوان د رلان 
الملیور » ء وقد نقلمہا فا بین عای ۱۴۸۲ » ١۱۳۸ء‏ مناسية 
زناف ملک » زفاف آن دی بوهيم إلى ريتشارد الثاى ملك انعاترا 

فقد کان مقرب إلىآن هذه » عدا ریتشارد الثانی »وف الو قت. 
نفسه ء أميران آلانيان » فصور لنا تشوسر نسرة جيلة يتقدم 
إلى خحطبتها منأمما الطييعة ثلاثة نسؤر » فيجتمع بر لمان الطيور » 
ويبدى كل رأيه . فأما الطيور الكاسرة » آمراء المملك »فاليم 
يناقشون الدعوىمناقشة جدية » وبرونما سبباكافاً لوقوع حرب 
خطيرة . وما الطيور الدنبا » منأمثال التجار الذن ركبون ال اء 
والبو رجو ازيين الذين يتغذون بالديدان » والزراع الذيس 
يأ كاون الوب » فإنهم لا يعنون كبير عناية بمذه الناحية الينة 
الى تتعاق بالشرف . فترى الاوز الناطق بلسان الطيور المائة 
وااسك و كو الناطق بلسانآ كاة الديدان » يصرحان بأن الامر تاف 
لا قيمة له . وبين هاتين الفئتين المتطارفتين أعنى فئة اليسار وفة 
المين > بثۆرى العام » الطاترالشعرى› یود ن دی‌رآیه» ولکن 
بتصدى له البط » ويجعل يسخر منه وہزأ به . وأخيراً تقف 
دة الطابيعة وترجىء إصدار المح : 


ولا بقل الثلكث لاخر من « رلان القلبور » جالا عن 
حكابات تشوسر الممتازة . ونما الذى أربك تشوسر هو اهتامه 
بالإيقاء علىالرمز ء وترى هذا الإرتباكبزول حين يأخذ تشو سر 
بسر د حکابانه جرد السرد› بدون ساق فكرة أخلاقة أو غاية 
اة 

ت حکایات انر بی 

وف عام ۳۸۰ خطر عل بال تشو سر أن يوجد خيطاً ينظ 
فيه قصصه الشعرية الى سبق قرضما » وإليك ما تخيله ذلك : 

من فندق تابارد »فى ضاحية ساوثو رلك بلندن » يطعن بعض 
ا لمجاج » قاصدين إلى ضربجح القديس توماس بكت » الأسقف 
الشبيد . وکان عددم يبلغ الثلائين ۽ من كافة طبقات امجتمع 
ودلیلہم صاحب فندف تابارد » رجل شہم‌طروب » خش السامة 
وطول الطريق » فيقترح على أصحابه ‏ تزجية للوقت » أن بروى 
کل منم حکایتین فی الذهاب وحکایتین فی الایاب . ويل 
'الإقتراح قيولا من الميع » ويبدأً السلسلة أحد الفرسان . . 

ولم يتسح وقت تشوسر لإبجاز مشروعه › ف مخلف لنا إلا 
تلاا وعشرين حكاية » وظل کشر ما ناقصاً . 

لیست مو ضوعات حکایات کا نقر ری بآلموضوعاتالاصیلف 
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فقد استمدها تشوسر › کا فعل جوور » من الروایات الى کان 
يتداو ها الناس ف القرون الوسط . وإنما تظبر أصالة تشوسر » 
ويظہر تفوقه على معاصر به » فى طربقة عرضه هذه الحكابات . 
فإن له أولا قدرة عظيمة على التصور » فإذا قرآت حكاياته » 

رأيت بأم عينك عصره کله يعيش فيه مرة آخرى : ريت 
العصور الوسطى الميلة بغرها الرقيق ( الذى بتخذ حجة نجون 
خن ) » ونساتما اللائ طلين وجومبن بالاصباغ الزاهية ؛ 
وشبانما المتأنقين الذين عقدوا على أجيادم الياقات الواسعة , 
وضفروا شعورم ء وتطيبوا حاماتماء الورد ۽ ورأيتالعصور. 
الوسطى الى تومن بالخرافات » فتعتقد بالاشباح» وتخثى يوم 
ا جعة لانه يوم مشئوم » وتخدعما أهل الصنعة وجماعةا منجمين , 
وريت العصور الو سط المولعة بالجدل» وقد انلمك أهلبا فى. 

سؤال وجواب وأخذ ورد ومناقشة ومطالعة . وريت العصور 
الوسطى المضبافة » وقد كثرت فما الفنادق » واختاط المحابل. 
بالنابل » فأوىالضائف والمضيف إلى فراش واحد » وناما معا إن. 
كان إلى النوم مع البراغيك سيبل . وريت كذاك العصور 
الوسطى الحاربة . وقد امتللات بأساليب العنف وقطع الطرق 
والقتل والتذييح . 


ويتجلى تفوق تشوسر على جوور وض مایتجل فی قدر د 
على ربط عاف المحکایات بعضا ببحض » ما ینتہی الر اسب من 
حديثه عن موت بعض الشخصيات الشهيرة كنيرون وقرصر 
وکریزوس وغيرم . حى تول المارس بعد انقضاء ساعة من 
الاستاع إلى هذه الحكايات الحر نة : 

س کفانا من هذا ياسيدى الحترم] . أعتقد أنه حسبنا 
ما معنا من حرن . ففضيف صاحب الفندق مو بدا 

- آم بأجراس کنيسةسان بول إن‌ماتقول» أا الفارس 
لصحیح . إن هذا الراهبلكثرجدا . سیدی الراهب » حسبناء 
من هذا إن حکابتك عل كل السامين . مثل هذه الحكابات 
لاناوىقيمةفراشة فليس فها مزاح وليس فبا لعب. استحلفك 
ابا لاقب ان ل عر عدا 

ولسكن الراهب برفض »فيتو جهصاحب الفندق إل‌الکامن | 
:يلق إليه بدقة الحديث » فيأخذ الكاهن يقص حكابة الديك 
«شانتكلير والدجاحة پر تلوت . 

ومايكاد الكاهن الذى سر السامعين > يغرخ من کلامه ء 
-حى جحد المؤلف وسيلة خرى لطبفة للانتقال من حكاية إلى 
آخری ٠‏ على لسان شخص خر" ١‏ 


۷ س 


وأكثر الاجزاء آصالة من هذه الحكايات هو القبيد ء عى 
تقدرم هؤلاء المحجاج . فقد ر "مہم تشوسر فى صورة واضحة 
المعالم بارزة القسمات . وبسہی أن تشوسر قد توخى أن تكون 
ماذجه غريبة بعض الخضرابة » ولكن لم يصل بهم إلى حد 
الكاريكاتور . وإليك صورة الراهب :« راهب جميل » مولع 
بالسید » کل هواه أن بجری وراء الآرنب . لان هذا لایکلفه 
شيا . . ومن بين كافة امآ كل » حب الاوزة الدسعة » وهده ٠‏ 
صورة الرئيسة : « كانت انمامتها بسيطة جداء متحفظة 
جدا .. وكانآعظ آمانما أنتقسم بالقديس إيلوا . واللغة الفر نسية. 
کانت تجسدھا حدیٹا i. yy‏ 
کانت جل فر نسبة باريس .. . وعلىالمائدة كانت أنيقة ؛ نىقة 
جدا » فاکانت تدع شيتا من الفتات يسقط من شفتيما ‏ ولا 
کانت تغمس أصابعہا فى المرق كشراء» . 

ولعل كل الصور اللأخحرى جديرة بآن تذكر .. صورة 
الفارس الفتى « ذى الضفائى الجعدة الى كنبا ضفرت على جل ؛ 
والتاجر ذى اللحبة المغروقة ؛ والمرأة ذات الأستان المتباعدة . 
واباز ذی الا نف الذى يعاوه ثؤلول تقوم فوقه خصلةمن الشحر 
أشبه بأوبار آذن اتر » . . ا 


— ۷۸ = 


والحكايات الى روما الحجاج متناسبة مع طبقتم الاجماعية 
وعقلينىم الخاصة تناسبا مدهشا . ومن‌الصعب أن نصنفما تصفيغا 
دقيقا . ولكن يمكن أن نقسمبا إلى قسمين : الحكايات 
٠ا‏ لجدية والحسكايات المرحة . 

فأما الحكايات الجدية - أقول جدية ولا أقول مظلبة لأن 
مجة تشوسر مشرقة دائبما- فعظمبا مستمد من روح الفروسية › 
اى احتضرت ف القرن الرابع عشر » وكان تشوسر يتحسر على 
زواطما ا يتحسر اليوم را كب القطار على جال السفر بالعربات 
فالفارس روی لام آخوین ارين هما ہالامون وأ رکت› 
وقد عادى أحدهما الأخر نما أحبا امرأة واحدة . والرئيسة 
مدام إجلاتين تبدى ألما موت ماس صغير فى السابعة من 
مره ضرب الهو د البثاء عنقه . والطبیب بروی حكاية مصرع 
خرجينيا الى قتلبا أبوها إنقاذا لما من رذيلة القاضى آبيوس . 
والشماس يقص مغامرات النقية الصارة جريزليدس . والفتى 
ری يتحدث عن شامة آرفیراجوس سید آرم‌وريك ۰ وذیجح 
'النيبلة دوريجين » وعن كرم أوریليوس حب دوريجين . 

وإنالمرء ليشعر بلنةعظيمةوهو يقر هذه ا لحكايات» و لنكنه 
يشعر من حن إلى حين بئىء من الضيق » إذ بحس أن تشوسر 


N 


خن عنه شخصيته الحقيقية > بل یسخر من حکایته ومنا جمیعاً. 

وتشوسر الحقيتقق هو تشوسر الحكايات المرحة » تشوسر 
اما كر اللاذع » الذی تود قرعته آ كثر ماتجو د ف الحديث عن 
النساء » هذه المسوخ الى و جدت لشقاء الإ نسان . فيجرى عل 
لسان الدبك شانتكلير أن ال رأة عذاب الرجل » وبرينا كف أن. 
المر أة مسفة فى تفكير ها » بليدةجاهلةعنيدة » وأنما إذا كانت ذكية 
ل ینصر ف‌ذكاۇهالغير الخحيلةوالغش‌ وا داع . ذه آلىزون الصبية 
زوجة جون » النجار العجوز » تعشق الطالب نقولا الذى يقنع 
زوجما ؛ حتییفسح له الال » بأنالطوفان سيحل من جديد » ون 
من اثر أن بقض اليل داعبا مصاياً فقادوس مجلق فى السقف . 
وهده امرآة‌ا باز وابنته تستقبلان‌ف سریرهما » والرجل بجوت 
من السکر » طالین من طلاب کامبردج آتیا يشرفان على طحن 
دقيق الكلية ٠‏ وهذه مايو زو جةالعجوز ينار » الذى أصبحأعى » 
تنساق شجرة الكمثرى حيبت بنتظرها الجيل دامیان .. وهذه 
أخری وآخرى . . إن كل النساء عائنات أوقاسبات أو خبيثات. 
أو غادرات . . 

ولكن لاعخدعنا هذا الكلام فإن عدو النساء هذا إنسان 
رقيق القلب » عحاول أن خن رقة قلبه بنوع من الخحياء الوحشى : 


وقد تنطلق هذه الرقة من عقاها » فاستمع إليه مثلا ومو بعة.ء 
األطبيعة الملة : ٍ 

« حين تنفذ قطرا تأر يل اللطيفة إلى الجذور ا جافة من شمر 
مارس » فتخسل كل عرق من العروق بهذا السائل الذى بفضله 
تتفتح الازهار » وحين تنعش أنسامه اللطيفة غض الباتات 
فی كل غصن وكل بستان » وتأخذ الطيور تغرد ألمانبا اجيلة 
بعد أن نامت الليل كله مفتحة ال بصار » عندئذ تقوم ف النفو س 
دغبة قوية فى الحج والاسفار» . 

إن تشوسر غض كشر أريل هذا.. . وأبريل خالد .. . 


٣‏ - عودة الى الليل 
بعد تشوسر؛ نعو د ثانية إلى سل يخشيه الضباب ٠‏ ونب فيد 
مدی قرن ونصف قرن . 
وقد حاول المتتلبذون على تشوسر والمعجبون به أن يتبعوا 
خظاه ء فنی عام ۱ کتب توماس أوکليف كتاب , 
الامراء ٠‏ وهو کتاب تعلیمی یذ کر بحکایات تشوسر کا یذکر 
صوت الزريق بتغريد الرار . وق عام ١٠١ر‏ نظ الراهب 


لدچيت قصيدة طويلة فى تارج طيبا ء قذمبا على أنها فصل مكل 


ك 
حکایات کانتر ری وامستطاع الدوسنیی بار کی س بتع 
أجيالا كثيرة . باقتباسه « مركب الجانين » عن برانت الل انى 
فى عام ٠٠١۹‏ معتمدآً على الترجمات الفرنسية واللاتينية ومضيفا 
إلہا شيامن حنده. و نظ جون سکلتون قصدٽين هجائيتين 
لاذعتين . أولاهما » « اذا لا تأتون إلى البلاط » وقد أراد ا 
ماج الكاردنال فلن ااطلى التاط م واي 
کولان كلوت » . وهی صرخة الفلاح والصانع يستنكران 
فساد رجال الكنيسة . وتكن هاتين القصيدتين قد عن عليمما 
الزمن . فى حين أن غير هما لا بزال عحتفظ بشىء من الجال . 
والقصائد الصغيرة الففل » فى هذا العصر » هى الى عدت 
لازمن آ کثر مر غیرها . ومن آشہرها مناقشتان رمریتان 
« السك وكو والمزار » ( اليب ضد ال حكة  )‏ والزهرة والورقة» 
( العمل ضد الفراغ ) » وقصیدتان شعبيتان تعدان من عيون 
الأثارالدبية »أولاها «١‏ شيف ىتشيز» . وهىتروىبسذاجة رة 
وعاطفة صادقة المع كة الدامية بين برسى الانجليزى.ودوجلاس 
الإيقوسى . والثانية « الابنة السمراء » وهى أ كل من الأول 
من الناحیة الفنيةء وھی تروی لنا کیف آن عاشقا مرتابا پریدان 
تحن [خلاص حبيبته الميلة » فلق فی روعما آنه سیعیشف مننی 


لانه خرج على القانون . فيخاطما بثل قول : 

لس من العرف ولا من القانون . أن تذهب فتأة صبية » 
جميلة لطيفة » مع فى خارج على القانون » إلى حياة الأدغال 
والجبال » وتمشىمشية سارق »ف مينباسم » وعلى كتفما كنانة ء 
وحیانما کہا خوف» ورعب . إنه ليؤلنى ياحبيبتى أن أراك فى 
تی تتألمین . . فدعنی . . . دعبنى وحدى أمضى إلى الاب 
منيوذاشقا. . 

إنى لاشترى هاتين القصيدتين بسائر الشعر الرمزى الذى 
ازدھر فی إیقوسیا فی القرن الخامس عشر › مستمداً من آثار 
تشوسر أسوأً عناصرها . أما ‏ كتاب الماك » الذى كتبه الماك 
جاك الأول الإیقوسی ( ۱۳۹۲ - ٠٠۴١‏ ) فليس له من قيمة ؛ 
وأما المقدمات الى كان بكتما المطران جاون » وبصدر بها كل 
جزء من أجزاء ترجمته لاإنياذة شعرا انجليزيا » فلعلا. كانت 
تسلى أحدا من أهل الجنوب » لو كان فيا شىء من تظام . وما 
وليم دمبر فإن خلو ده راجع إلى شخصيته الطريفة كراهب متمرد 
ومغامر ہوهیمی أكثر من رجوعه إلى قيمة آثاره ؛ وأشہر 
قصيدة له « الشوكة والوردة » الى نظمبا احتفالا بزواج انجلترا 


(مرجریت بودور) وإيقوسيا ( جيمس الرايع ) . 


— ٢ 


وليس النثر فى هذا العصر بأحسن حالا من الشعر . وجب 
مع ذلك أن نذکر اسم الناشر الانجلیزی الأول (کاكستون ) 
الذی‌آذاع صیت تشوسر › وجوور » ولیدجیت › ابتداء من عام 
۷ ک) نشر فی عام ٠٤۸٤‏ کتاب سیر توماس مالوری عن 
«آرثر ». وأحسن مافى هذا الكتاب الذى هو منتخبات من كافة 
اللاساطير المحصلة با ملك آرثر هو أسلوبه . ولازال إلى الآن 
شرا فف ق طعا اة 


١‏ - يئ الهضة 
لقد تأخرت المضة فى انجلترا عنبا فى بلاد القارة الأأورية 
ورا كان من ذلك بعض اثر . فإن الهضة الانجليرية قد 
استفادت من الإيطالية الجديدة والفرنسية الجديدة » وقل أن 
جحد فی التاریخ عہدا يضارع فى ازدهاره وخصو بته ذلك العېد 
الذى أخذت فه انعلترا » بعد أن نخرجت من الحروب الأهلية 
٠‏ المستمرة » تشعر بقوتبا وشخصيتبا فى عبد اليزابك ٠‏ 
وكان تهيؤ المضة الانجلزية بطيثاجدا . وکا حصلف القارة 
الأوربية » كان الإنسانيون والمصلحون الدينيون والسواح » 
م الذين بعثوا تلك الحركة الففكرية الكبرى الى تجلت . فى 
مدان الدب » آثارآً أصباة جديدة . 
فقداستعادت الدراسات اليو نانبة - اللاتينية فى الجامعات 
شآنہا واحترامہا .وکان لتاب روجر آشام )۱01° — (A‏ 
« مع المدرسة » شأن كير فى تصديد أصول التربية اللاتيشة . . 


ن س 


أن توماس مور المطلع على الثقافة اليونانية والمتحس ها 
وصدیق ارام ومساعده › استطاع بكتابه , المديئة الفاضلة »> 
( الى كتب باللاتينية م ترجم إلى الانجليزية عام ١٥ه٠)‏ أن 
يذيع فى انجلترا أساليب الفكر اليونانى» واستطاع هذه 
الجر رة الىتتحقق‌فبامثلالمدينة الفاضلة ويسود النسامح والنظام 
الشیوعی ویون الإ نسان علىفطرته الول الی لم يفسدهاشیءء 
أن يطلع المتأدبين على حلام أفلاطون فى هذا الإطار الذى 
هيه له | كتشاف العام الجديد . وف الوقت نفسه كانت‌طواثف 
المترجين تطلع الاس على عيون الأثار القدمة . وأشير هذه 
الترجات ترجة بلوتارك الى تول القيام مہا نورٹ عن نص 
ميوت ( 14 ( ۰ 

َ أن اغلال الادر )10۳0 o—‏ ) کان مۇ ذنا بزوال 
روح القرون الوسطى . واستطاع تندال وکوفردیل بترجتیما 
تور اة ( ٣٥-٠۰۲۵‏ ) > وکرانمر وتلامیذه بكتابہم « الصلاة 
العامة » » أن يبثوا فى اللغة الدارجة كثيرا ما فىالكتاب المقدس 
من بیان ساحر » وساهمت خطب لاتيمر فى تنفير الشعب من 
الكاو ليكية . وف الوقت نفسه کان جون نوکس تلبذ كالفان 
يضمن ف آإيةوسيا ظفر البروتستاتنية . وبذلك كانت تنمو ء إلى 
جافب انجلترا الإنسانية » انجلترا البروتستانتية . 


۳ 
ملقد کان السو احالعاتدون‌من‌فر نسا و إبطالیا ما 
الشعر الغنائی . وقد استطاع یات ( ٠٠۰۴۳‏ - ۲ ) › 
٠٥۷‏ ۷ء ) أن يصبا الشعر الغنائى الانجایزى ف 
إيطالية . وكان بترارك معبو ده » فنظا » مثله , فما كا: 
من آفراح الحب وآلامه . کا أن سرى لفرط تشبع 
اللاتیی › ترجم جزءآً من الإنباذة فی شعر انجلیزی بب 
ملف من عثرة مقاطح موزونة بلا قافية . ول یکر 
عخلده أن هذا الوزن سيذع ذيوعا عظا . 


۲ - المظااء الثلاثة 
لبلی » سید » سپنسر 


إن هؤلاء الثلاثة » ليلى وسيدى وسبنسر ٠‏ مئ 
فى تاريخ الدب مايجعل قراءتيم اليوم واجباً من الوا 
وقد لاتخلو هذه القراءة من متعة ولذة . 

ما ليلى » فقد كتب وهو فى الرابعة والعشرين م. 
٠٥۷۸(‏ )۰ كتابا أصاب نجاحا عظا » بعنوان « يون 
تشريح الفكر » ؛ ولا بمكن أن يعد هذا الكتاب رواية ع 


فانما هو إطار مرن ينطوى على آراء الولف فى الحب والصداقة 
والتربية والدين . ۰ 

هو قصة طالب ولد فى أئينا ( والمقصود أكسفورد) وله 
ما للطالب الشاب من ثقة بالنفس وإدعاء وغرور . فيرفض أن 
يستمع إلى نصيحة عامل جوز بحذره ما يشبعف‌نابول (والمقصود 
لندن ) الى قصد إلا من مفاسد جينمية . وسرعان‌مايفقد الفى 
فضائله فى هذه المدينة الفاسدة » وتخدعه إحدى النساء . ولكنه 
بعود إلى نفسه » ورجح بئذ إلى أثينا ويعيش حياة 
دراسة و . 

ويحتوى هذا المؤلف الصغير عل جاء مقذع للاوساط 
المأ نقة ولمفاسدحياة الطلبة . وقد أثا ركثيرامنالخضب والحنق » 
فسارع ليلى إلى الاعتراف بخلطه والاعتذار عا ١‏ وبعد مضى 
سنتين على ذلك ظہر كتابه « أيوفوز وبلده النجلترا» . وفى هذه 
المرة نریالاخلاق‌الصفراوی المزاج يتماق ویدارى ويصانع» 
فيمتدح « سيدات انعلترا » اللواتق يكافئنه علىذلك بأن يضعن 
«أیوفوز ەف حجر اتن إلى‌جانبمۇ لفات ب وکاشیو وأریوست . 

وقد أغنى ليلى اللغة الانجليزية بكلمة الأيوفة أو الطريقة 
الأيوفية ء ومعناها التناظر بين أجزاء الملة مع تشابهق الصو ات 
کا ترى فى البلة الاأتية : 
Not the shadow of love, buf the substance of lust‏ 


وقد استفاد ما کانت تذیعه الأساطير المحصلة با لحيو انات »› 
دا عن السة الى تنفجر متى مسبا نبات الخنشار » وحدثنا 
عن الك ركى الى بعك بنقاره حصى حتى ينع عن الوم أو 
حی لا عدت صوتا حين علق فوق الجبسال . إلا أن 
الإبرإف فى هذا الإغراب يتعب. .ثم من العبع ينف 
اللال . ولیس لل فى حیاة النثر الانعلیزی بکیں شىء 
والحتق يقال . 

وکذلك سیر فیلیب سدق ( ۸٦-۱٥٥٤‏ ) فقد بق امه 
حیافق ذاكرة الانجليز » ورا كان ذلك يرجح إلى تبالة 
شخصه وحباته آکثر ما رجع إلى عظمة آثاره . وهو حح 


فی نفسه بین بایارد وپترارك . 


فى الحادية عشرة من عبره كتب إلى أيه رسائل 
بالفرنسية واللاتينية . واضطره وباء خطير إلى مبارحة جامعة 
اكقورد» والسفر إلى وربا . وكان فى فرنسا آثناء مذصة 
سان رتلی . قكان » وهو معتصىبالسفارة الانجليزية »يسمع 
أصوات اهليل فرحا بتذييح إخوانه « فى الدين » . وعاد إلى 
لندن وهو يكره الكنيسة الرومانية كرها شديدآً . 


وقد حب شاعرنا پناوپ ديشرو الى أصبحت بعد ذلك 
لیدی رتش . ولم يشعر عبه الشدید ها إلاحین‌تروجتءوکان 
قبلذلك یشتہہا وبریدها ویطمع فی وصلہا . وکانت من‌القوة 
والمناعة حيث ردته . ولىكنا كانت ته مع ذلك . إن 
أناشيده الرائعة «أستروفل وستللاء الىأهداها إلى هذا الح 
العظم لتستحق مكافاة أرضية ... 

ومع ذلك لم يمت عاشقا . فقد خبأت له الأقدار أن موت 
بطلا فى ساحة القتال . فقد سقط جرعا فى مع ركة زوتفن . 
فوضع على مل وكان عطشا . . فلما آتوا إليه تقنينة ماء ء 
رأى أحد المرسى تجتاحه ى شديدة وينظر إل القبية 
نظرة الظاعىء الشره » فأسل إلبه القنينة وهو يقول :, نت 
أحوج إلها مى » . وقد تمده الجراحونبعدذلك فاستطاعوا 
أن بمدوا حياته بضعة أسايع مات بعدها وهو أشد ما يكون 
رباطة جاش . 

وخلف کتابا کبيرا طمن له شبرة طويلة بعد وفاته » 
بعنوانءأركادياء » وهو رواية ريفية على الطريقة الاسبانية ‏ 
أعنى نما مطبوعة بطابع فروسى ‏ وتتاز إلى جانب ذلك 
ملاحظات نفسية . 


آما موضوع هذه الرواية فلا بمكن أن نعثر عليه وسط 
هذه الاستطرادات الى لا حصر ها . رى الملك باسيليوس 
متربعا على عرش آرکادیا . وله ابتتان » پامیلا وفیلوکلیا ‏ 
تعہلان ا لحب کل ال ہل . ویأتی أجنبیان » هما موزیدوروس 
وپروکلیس . وقد تخ الول فی زی فلاح › وتخنی الثانی فى 
زئ امراة: . فبقع الماك باسىلیو سمخرماً بالاسر بر وکلیس 
وقد ظنه فتاة حقا. وتقع المىك جينيسيا ىحب بير وكايس وقد 
آد رکت انەر جل .ثم يظلہر شخص | مدآمنيالو سء هو ابن الساحر ة 
سکر وبا یرید ؛ مدفوعابإرادة آمه. أن يزوج فيا و كلا ف خطفما 
هی و آختبابامیلا .. وتتعاقب الحو ادث .. تتری.. م تھی بن 
تفتصر الفضيلة وابتتصر الحب فى زواجين. وقد أضافسيدف 
إلى هذا كله حكابة البداة . دامتاس وميزو ومو ساء وحكاية 
بارتينيا » وحكاية فبا وكسينوس . . اخ .. كل ذلك فى 
أساوب متكلف متظرف قد » يضحك “م يغضب .. ولعلنا 
كنا نتذوق هذا النثر الشعرى لو أن ساعرنا قد امتلك 
زمام خياله الطافح الجامح م | زوق عباراته على هاا 
الحو الممل. . 

على تنا تلاحظ إلى جانب هذا الإسراف الذى يناف 


الذوق » كثيرآً من عمق التحليل وتلوين الوصف وإيجاز 
التعبير » ومزاو جات جديدة بين الالفاظ تؤذن بشيكسيير . 

وقد کا نایر سسدنی تأثرآً عظ| ومضرآً . فقد استو لت 
الأركاديانية ( نسبة إلى كتاب أركاديا ) على الرواية والشعر 
خلال قرن کاملء ول یتخلصا مہا [لا ف‌عام ١‏ ۱۷۶ حین شو هد 
هذا الناشر اللندنى صامو ثيل ريتشاردستون بہدم القصر الذى 
باه سید من ملاط » لیل عل بیتا من یت »› متینا مرعا . 

وأما [دموند سپنسر ( ٩٩ = ۱٥٥۲‏ ) فقد خلف تارا 
ثبت على الزمن . وكان قد قضى القسم الاعظ من حیاته 
یشتغل فی إبرلاندة سکرتیراً للورد جرای . وكانت إرلاندة 
تعى المننى » والضجر » والسآمة . . فكان له من وقته ما يقتسع 
كل الاتساع التعبير عن نظراته الشعرية الكبرى . 

وقد شرع ينظم ساسلة انى عشرية من المدائح أسماها 
' « رزنامة الراعی » ( )٠۵۷۹‏ . وتشېد له هذه المداح » إذا 
رفع عنبا إغرابما ء روح موسيقية رائعة . وقد كتب مسر 
بعد ذلك طاثفة من المؤلفات جعلته أهلا لأن بلقب « إشاعر 
الشعراء»» منا «ميو بو تموس أو حياة وموتالفر اشةالشاعرة» 
ومنہا « عودة ك ولان كاوت » حيث روى لنا فى صورة رمزية 


سل — 


زیارته للندن عام ٠۰۸۹‏ . ومنہا غرامیاته الى خاطب ہا 
خطیبته . ومنا خاصة «الزفاف»» وهو نشید قوی راع يتخ 
فبه بزو اجه . 
عل أن هذه الآثار کہا ليست إلا مقثلات فى المأدبةاالى 
يدعونا إلها سبنسر . وأغر صحون هذه المأدبة قصيدته ة 
« ملك الجن » » وهى قصيدة رمزية كبيرة » اشتغل فى نظما 
حوالی ٠ة‏ » ولم يستطح آنیتمہا : ترسل جاور یانا» ملک 
الجن » عشرين فارسا من بلاطا شل كل منم فضيلة من 
الفضائل . وتأمرمم أن يضربوا فى الأرض يقوتمون أخطاء 
اناس ويصلحون من أمرم . فما ارس الصليب الجر » 
بطل العفة والبروتستاتقية ‏ فإنه يتغلب على الخطاً ولكهيقعم 
آسیرآ نی يد السكبرياء فينقذه الأمير آرثر ( اللطلف الإى ) 
وأما سر جوين بطل الاعتدال فانه خرب الحداتق السحرية 
التىنملسكما الساحرة أ كرازيا ( الفجور )وآما سركاليدور ء 
بطل اللطافة » فانه بخلص بلاد الجن من الميمة الخو”ار 
(الفيمة). .اخ . 
والامر إل هنا سبل . ولكن سپنسر يضيف إلى الرمز 
الأخلاق رمزآًتارعخيا .هو لایعی کثیرا نطق ا لمو ادث 


خاوريانا مثلا هى الملك إليزابت . ولكن إليزابك هى 
كذلك بلفویه وبریتومارت . وکونت لیسیستر › حای, 
سنسر وعشیق الملك هو الامير آرثر . ولكن آرثر مثل. 
كذلك سیرفیلیب سیدنی » حینلا یکون سید هو کالیدور.. 
وكا تقدمت فى القصيدة رأيت الرمز الأساسى ختنق تحب 
رموز ثانوية استطرادية متناقضة وينتهى به الامر آن زول 
فلاتری له من أ . 

على أنه لس يعنينا كثيرآ أن تكون,مل الجن»ملحمة. 
رمزية مضطربة . فم إن من يقرأ هذه الا جزاء الستة الىكتبا 
سنسر ويحاول أن يقبم مدلو لما التارض الفلسنى على وجه 
الدقة » لا بد فاقد صوابه . ولندع كذلك للااخلاقين 
مهمة امتداح هذا الاثر الذى يمجد الفضائل الإ نسانية ويبحثف 
عن طريقبا الموصل إلى اه » وحسبنا أن نعل أن طائفة من 
قصص الاطفال المتداولة مستخرجة من مؤلفات سبنسر ء 
فعلينا.أن نقرأً مؤلهاته هذه الروح » فنضى مثلا شخصية. 
جاو ری انا » وندکر منزل الحداد الذى بقضى فيه إسكومادور 
. اليلة قاسية . . ونذكر نبسسع الضحك حيث تحاول السابحات 
المغريات أن يغوين جويون الفارس العف » اخ . 


J‏ ص ا 
الدب ف الاللزاش 
الشعروالنش 
۱ الشعر 


إن أ کی الشعراء بعد سپنسر ‏ إذا فممنا الكي معني 
الإ كثار - قد وقفوا كل شعرم تقريا على الإمان اجديد : 
انعلترا وملكتا . 
ما ولم واد ٠۹۰۹ -٠٠۵۸(‏ ) فقد نظ قصيدة كبيرة 
فى تاريخ انجلترا » منذ الطوفان حتى عبد اللكة إلبزابك . 
وکانت قصيدته عبارة عن بموعة من الأساطير والحكايات 
منها الخطير وما المرح » ولكنا ميعا رديثة النسلسل . 
رديثة الحبك والبناء » وقد أصابت مع ذلك نجاا كيرا . 
وأما صاموئیل دانیل ( ۱۵۹۲ - ۱۹۱٩‏ ) فقد کان دق 
إلى القصد من صاحه . كان كاتا مسرحياً ومؤلفا تعليماً 
فى آن واحد . وقد كتب نمانية أناشيد من قصيدة بطو لبة 


0غ — 


أ كبيرة بعوان « الحرب الأهلية يى بورك ولا نكاستر » وقد , 
أحسن إذ حدّد مو ضو عهء إلا آنه آساء الإختيار . فإنه رجل _ 
«وديع رقيق » والعصر الذىيصفة عصر عنیف وحشی» ولیس 
بحسن تأريخ هذا العصر إلا بوهيمى أشعث ... 
وما منافسه درایتون ( ٠١٠۳‏ - ۱۹۳۱ ) فقد کان آقرب 
إلى روح العصر الإليزاب » أى كان أ كثر حدة وانطلاقاً . 
فإنه | توان لمحظة واحدة عن إثارة الشعور الوطى بتخنيه 
يا لماضى الجيد ( حرب البارونات » قصيدة آزنكورت › 
القصائد البطو لية الانجليزة). إلا أنفكرته الأساسية إتكن 
ظ الناربخ بل نظ ال جغرافيا . فأضخم قصيدة من قصائده ٠“‏ 
وهی بوليولبيون ( الجزرة ذات البر ت الكثيرة ) تتغى فى 
ثلائين نشيدا بسہول هذه الجزرة الشبيرة بريتانيا » ويجباطها 
وغاباتبا وأنپارها ووديانها وغير ذلك من آما كنہاء مع خليط 
من ام تواربخبا وآثارها واا ومتعما ومزاياها , وقد جسد 
الشاعرهذهالا نمار والجبالوالو ديان والغابات » وجعلما تروى 
:الحوادث الى كانت مرتعا لما . وتحمد اله على أننا نقع 
:من حين إلى حين على وصق جميل » كوصفه لصيد الايائل 
نى غابة أردن . 


وباحلة نقول إن الشعراء الوطنبين م أو لتك الناس الذين 


— 


تيم عن بعدء و لكنك عاذر الاقتراب منم خشيةالتورط محبم 
فی ثرثرات لا خلاصلك منہا [ لا بشق الانفس.وإنیلاغبط 
من کل قلی کل من یستطیع آن يقرأ قصائد وارنر ودانبل 
ورات ون أن يضيق .ہا . ولاشك أن منيستطيع ذلك 
تهون عليه بعدثذ أشقق أعمال البحث والدراسة والتنقيب . 
ولاأكذلك كتب الشعراء الإباحين » فازلنا قلا إلى الآن 
ىشىء من المتعة . فر ما كان ال حب أخلد علىالدهر من‌البطولة 
ومن‌هذا القبيل قصيدة «هيرو و ليا ندر » للشاعرالعظي مارلو . 
( وقد کتبا قبل )۱٥۹۳‏ » ون کان يفسدها شىء من التصنح, 
والتکلف » من مثل حدیثه‌عن النح ل کیف کان بحسب زهرات. 
وشاح یرو زھرات حقیقیة پشے شذاها الذک » فى حين أن 
تفاس الصبية المحبيلة هى الى كانت تنشر عطرآ كمطر الزهر ... 
م ما هذه الجرآة فى وصف الحب الحرم | ما أشد مايسرف 
مارلو ف هذه الجرأة » حين سحدثنا مثلا عن نپتون . الولح 
جال الذكر » وهو يلاحق لياندر تحت الامواه . 
أما قصيدتا شيكسبير القصصيتان » فان المعجبين با 
والمتحمسين هما كث » وعندى آنه لو لا آنہما غېورتان ذا 
الامضاء الضخم : شيكسبير » ما نالاكل هذا الإماب وكل 


هذه الجاسة. آما الول « ینوس وأدو نیس » )٠۵۹۳(‏ فہى 
تعاب مؤضوع الفتى الرياضى ( آدونيس ) الذى يقضه حب 
عاهرة مجر بة ( هى ينوس ) . وأما الثانية ٠‏ «هتك ل وكريس» 
)٠٠۹١(‏ فى تتناول» خلا للأولى » موضوع الصبية البريثة 
الى بلاحقما فاجر مجنون بالاببة . 

وق رأف أن لس ف وسح القاریء أن يصبر طویلا 
على قراءة هاتين القصيدتين > خصو صا [ذاکانتا فی جلد يضم 
عسرحیات شیکسبیر . 

والمحتق آن الشعرالل ليزايى الوحيد الذى قاوم الزمن هو 
الشعر الخناق » الجنح » السريع » الذى تغنيه فى داخلك 
أ کر ما تقرؤه بلسانك . إن لا بیع کل « هيرو ولياندر» 
بتاك المقطو عة الصغيرة مني مقطوعات مارلو « من‌الراعى إلى 
الراعية » حيث يناشد الراعىحبيبته أن تأتى إليه» ليعيشا معا 
آياماً كلها حب » فى الو ديان المعشوشبة » وفوق ال جبال الثم ء 
وبين المراعى والغياض والغابات. ليست أجل الذكريات الى 
تب فى الذهن من مسرحيات‌شكسبير هى‌قراءة أو ماع تلك 
اللا ناشيدالرائعةالىتقفز كالمو اجأ وتان كارح بين‌الاغصان» ' 
مثلهدهدة الجنيات (ف دحل لىلة صف »› ) وآغای آريسل 


( ف « العاصفة » ) ء واللحن الذى يؤلفه أوتو ليكوس تنبا 
حياة التشرد » ( فى « حكاية الشتاء » ) » وأغتية الصفصاف 
( فى « عطيل ») ء وغبر ذلك من الأاناشيد الى لمكن أن 
تنسماها الذا كرة أبداً؟ . .. 
وليست هذه اللآلى منفصلة عن جملة الاثار الدرامية 
ذلك العصر » وقل أن تجدها مستقلة فيا جمعه: الكتب من 
متقطفات غنائية . ولا فبل مع غير الختصين عن‌شاعر طبيب 
موسیتقی دراعی سمه توماس شامپيون ؟ ومع ذلك فا أروع 
مانظم شامپبون هذا من شعر غناق 1 ما أجل تلك القصيدة 
الى بحدثنا فما عن حبیبته ء فیشبه وجہہا ببستان » جمع من 
الأزهار أزهاهاء ومن امار أشباها : 
ولكن اللكرز الذى هناك 
لا عکن آں تید اليه بد 
تبل أن ادى هوه : 
کرز ناضج 
وبعد فإن مس الشعر الغناق فى عبد إلبزابث سرعان 
مأشحبت ف عبد جاك الأول ۽ فقد كانت البيورينانة » هذه 
السحابة الكبيرة العاصفة » تجتاح الافق . 
فاتری الان الا ویذړ ٩۷ - ۱٥۸۸(‏ ) ینم فی 


شبابه بضعة أببات جيلة متخا بالطبيعة والب : ( « صيد. 
الراعی» ) ونری صدیقه ولم براون ( ۱۹٤۴-۱۹۱‏ ) يتأ 
» آرکادیا » یدن ¢ فینظم قصائد دينسة فروسة عخدرة . 

وثرى الاخوين فلتشر ( فینیاس › ۱0۸۲ - ۱۹۰ . 
وجیلس )۱٦۲۳-۱۵۸۸‏ › وھما قسیسان من‌قسس الاریاف. 
أحدهما تى بأعضاء الجسد الانساق » والثا يتخى باسح 
ويصف جال النة ٠‏ ونرى بن جونسون يعلد الاقدمين 
تقلیداً دقیقاً . ولایا شعراء الا تولو جیا » وعاول آن یلق 
على الشعر الغنا الإازابى مسو حا كلاسيكياً محدثا . وطبیعی 
أن لا يوفق إلىذلك . فا كان للفراشة أن ترتدىفروة الد . 
ونری أخیراآً دون ( ۱۰۷۳ = ۱۹۳۱ ) عبد سان بول » 
يتصنع التعقيد والشذود إلى أبعد الحدود المضحك . على 
آنه إن كان لا بطاق فى ءةطوماته المتكلفة » فإن فى قصائده 
الى تسيطر عليها فكرة الموت › نات مؤثرة فى بعض. 
الآحيان . 


٢‏ س الثثر الالزابای 


تتكثر فى العصر الاليزاباف الروايات القصيرة على غرار 
لى وسيدنىوالإيطالبين.ولعل أقلبا إملالا رواية «اندوستوء 
جرین ( ٩۲ ٥٥٩۰‏ )» ومنہا استمد شکسبیر مو ضوع 
حكاية الشتاء » وكذلك, مبنافون» لمرن أيضاوءءروزالنداء 
لودج ۱۹۲١ - ٠٥۵۸(‏ ) › وھی الی استمد مہا شکسبیر 
موضوع مسرحية « کا يعجبك » . 

على أتى أرى أنتلك الكتب الى تكشف لنا عن حياة 
الطبقات الدنيا أحفل بالصور وأغنى بالالوان . فعندى أن 
كل مالف جرين من روايات بختنی أمام قصص « صيد 
الآراتب » الى تصف حل اللصوص ف اقتتاص أرنب أو 
سرقة حمامة . وكذلك فإن اسم ناش ( ۱٦۰۱ ۱٥۹۷‏ ) 
سيظل حيا » بفضل كتابه « حياة جاك ولتون » حيث سحدثنا 
عن مخامر يسام فى حركات الإصلاح بفلاندر والمانياء 
وينخرط بإيطاليا ف عالم الجواسيس والشرطة ونساء السوء. 
وهناك أخيراً ديكر الذى سنجده بعد قليل مۇلفا دراميا ء› 
وقد من لتفسه الحاو د بكتابه « قرن الخدوع »» حيث حدقا 


إھ س 


عن‌ حیاة شاب جب أن يبدو «ظر یفاء فیصایق بتظر فهالناس فی 
المسرح والانة والشارع › وعسب انه تخدع غیره » فی حین 
ن غیره پزدره ويېزآبه ویسخر منه . 
ما توماس دلوف ( ٠٤۳‏ - ۱۹۰۰) فيستحق‌أن تفرد 
له مكانة خاصة . لقد جمع هذا الحائك الثالونى من معأشرته 
للمال وصغار الناس والخادمات الأرثارات وة ضخمة من 
التجارب‌الشعبية ءفألف فىسنىالجاعة قصائدقو بة تصف بس 
'الشعب » وكان يمضى ينشدها من ورشة إلى ورشة ومن حانة 
إلى حانة بل من مدينه إلى مدينة » حتى أهاج بذلك السلطات 
غأمرت بالبحث عن « شخص حقیر يدعو دلونی» . واعتدل 
بعد ذلك » ورأی أنه [ذا صر ماسمغه اثناء تشرده من 
حکایات فقد بکتب آ ثارا تحظی باستحسان كثر من القراء. 
ولیست رواياته الثلاثإذن ( «جاك نیو ری » ودتوماس 
ردچ » و « المبنة الشريفةء ) إلا تموعات من الاستطرادات 
المسلية . وأرز هذه الروایات هی أولاها › وهی تروی لنا 
قصةجاك »أجيرالحائك الخلص » كيف تزوج أرملة معلمه ٤‏ 
ترمل » فتزوج ثانية من إحدی خادماته » مم اشتېر بأنه 
خير صواف ف بركشير» وكف أصبح الناطق بلسان آهل 


TS 
مہنته حینآق‌هتر ی الثامن إلى نیو ری ».وک فکانتالغاز لات‎ 
. . اللو ات يرهقن بالعمل برشقنه ببعر الكلاب‎ 

إن دلونیقريب إلى النفسءوقد كتب › بدون آن يشعر » 
ملحمة خالدة ‏ ملحمة العمل امن فى القرن السادس عشر . 

وكان الثرالفاسنى التارضى فى هذا العصر لايقل غنى عن 
النثر الروائى . فإلى هذا العصر ينتسب فرنسيس بيكون 
۱٦۲۹ - ۱۹۱ )‏ ). وھو من اکر العبقریات انی عرفا 
الإنسانية. وهو مۇ سس الفلسفةالعلىيةا لحد ية .كان عا ما وفيلسوفا 
لكنه كان دنىء الخاق . حتى لقد قام حملة قوية على صديقه 
الحم کونت دسکس إرضاء لضغاق غرامية فى قلب الملك . 
وعين على أرذلاك كيرا للامناء . وقد كتب مؤلفاته‌ااريسية 
باللغة اللاتينيةء لا نه كان يعد الانجلىزية لخة عامية مصيرها إلى 
الفناء. ول يكنب بالانعليز ية إلامقالات أخلاقة قصيرة ء كتا 
لیتسلی ہا رجال البلاط »وس ماها , مقالات » کا فعل مو تتیی» 
ولكن شتان بين هذه الأخلاق وبين تلاك الأخلاق اجميلة 
الى ترج من«مقالات »مو نتينى. وهو سواء أتحدث عن | لقيقة 
أم الموت » آم الحب » أم الثروة » أم الدراسة » فإنه يسقر 
عن حكة نفعيةعمليةواحدة ءوالكنه يبلغ من قو ة التعبير مايجعل. 


و 
كل عبارة من عباراته المركرة مثلا قانما بذاته . هذا إلى لغة 
غنية » وأساوب مصقول » وت ركيب قوی . 
وهناك ناش فلسنی آخر فی هذا العصر هو رورت رتون 
۱٣٤۰١- ۱۵۷۷ (‏ ). وهو کاتب غریب معقد . کان قسیسا 
ف قریة » وکان فار مکاتب کا یقولون » وکان عرف کیف 
بسخر من نقسه ومن الأخرين عند الاقتضاء . وقد انتحل 
لنقسه اسے دیو قریطی الصغیر » فکتب کتابا ضخما بعنوان 
«تشريالسكابة » »هو عبارةعن خليط جيب من‌الفلسفةو الطب 
والعبث والسخرية والتلاعب . وهو يذهب ف هذا الكتاب 
إلى أن السكابة ( أوالمزاج الأسود ) هى علة الحرب » 
والبيوريتانية » والكسل ٠‏ وصداع الرأس » والفسق »وغير 
ذلك . ویستعرض برتونف‌هذا الكتاب معظم‌الاعو جاجات 
البشربة.وتریذا كکلهعشو اباستطر اداتو ملح واستشپادات» 
بأساوب مطب تارة » موجز أخرى . . مع العناية بتجميع 
الكلمات على نحو غريب على غرار ماكانيفعل رابليه ‏ ومن 
الصعب ترجمة تصو صه هذا السبب . 
وقدلایکون‌عندرتون ماپشوق القاریء العادى. ولكن 
هواة الأشياء الغريبة واجدون لاشك فى كتابه معينا 


لا بنضب من هذه الأشياء الغرية . 

وان یکل عرضنا هذا للتار الالیزابای مالم نذكر اسم 
هوکر( -— ۱1۰ ) .کان هو کرهذا رجلامن رجال 
الدين » وبطلامن أ بطال الانجليكانية ضدآصحاب البيوريتانية. 
وقد كنب اة كب بعنوان « قوانين السياسة الا كل ركية» › 
بلغة انجليزية جميلة » فيا كثير من الشعر » وإن جنحت إلى 
الإغراب فى بعض الاحيان . 

عل أن آرهذا الکاتب لایعد شيا إذا قيس ما قامت به 
ججاعة من العلباء من «ترجمة التورأة » عام 1۱ . كان واسبعة 
وار بعينعالاً »استفادوامن‌الترجمات‌السابقة,وأعادو االفقرات 
الى أسقطبا سابقوم » ووصاوا إلى كال التعبير فى دقةالمعى» 
وجال الم وسيقى . ولن تجد بينترجمات التوراة فى لغات العام 
ترجمة تضارع الترجة الانجليرية إشراقا وجالا . فكل عبارة 
من عباراتباصيغة سحرية تفن النفس وتأسرها . ولو أيدلت 
كابة بكلمة أو غيرت موضع الكلمة ء لتبدد هذا السحر ء 
وزالت القوة المستسرة الى تأسر نفسك وتسمو بها . وهن 
التوراة إا تع کبار الكتاب الانجلير كيف حسون الخال . 
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الدرامة الالبزاشة 
٩‏ التفتعح 
تطور المسرح الانجليزى فى القرون الوسطى كتطوره 
ف القارة على وجه التقر يب » فانتقل من داخل الكنيسة إلى 
فناء أماما ء تم انتقل من الفناء إلى الساعات العامة. واشتملت 
الأسرار » و د المعجرات » الانجليرية على التار المقدس 
کله» ومثلت آمام جاهير غفيرة من الناس . وأدىهذا النجاح 
نقسه إلى ظہور المسرحيات اطرلية . 
وف منتصف القرن الرابع عشرظبرالاتجاه الخلق أ كثر 
تحر دآ و لطافة ءفكان يقتضى جو رامن ا)ستمعين أ كثرثقافة . 
ولكنه سرعان مااجتاح مع ذلك جبرة الناس . ثم انقصلت 
امحاورات المرلية المثوثة فى د الأسرار » و « الأخلاقات› 
عن هذه و الأسرار » وهذه «الاخلاقيات» وأصبحتا بصدد 
شكل دراعى جديد » هو الحادثة الز ليةء وهىمسخرة قصيرة 
مؤلفة من سال وجواب وأخذ ورد ء وقد جلى فہا چون 
هایوود پوجه خاص . , 


م انبئقت الإضة حاملة تراث القديم والحديت . ورأينا 
نیکو لاسو دول» رئيس مدرسةايتون» يۇ لف مسر حية بعنوان 
« رالف رودستردويستر» » ورأيتا تلاميذ المدرسة يثاو لبا ء 
ورآبنا المرحة تض عدا شخصيات خادمات اجليزيات 
أحسن تصو رهن»شخو صا كلاسيكية صرفة( كالطفيلى»ومادح 
نفس وغیرهما)و تضم على كل حال مشاهد لاإعلك المرء إزاءها 
أن ينح نفسه‌من‌الضحك » کا مشهد الذىيصو ر أحد شخوص 
الدواية وهو يقلب ممنى العبارة رأسا على عقب ممجرد تغيير 
بسبط فالنقط فإذا ا رسالة تحقير بعد أن كانت بطاقة توددى 
وف هذه الفترة تفا مثلت فى كام ردج مسخرة جميلة بعنوان . 
« إبرة ألم جور توت » » حبكنها كلاسيكية وشخو صا 
انجليزية صرفة . 

وا قلد وا باو توسف ال لباة ء فقدقلدوا سبنيك فالا ساة. 
وأول مأساة انجليزية جديرة بهذا الاسم هى الأساة الى الفا 
الشاعران ساکفیل ونورتون بعنوانه جور بودك» (۱07۱ 
وهى سلسلة من الجراتم قصد منما إلى بيان ضرورة تحديد 
نظام التعاقب على العرش . وکان ابخپورالانعلیرى قد أصبح 
يشعر بالمحاجة إلى الانفعالات القوية. , 

ومضت عشرون سنة فى تللس وعاولة . وكان لابد من 
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إرضاء كل أنواع الناس الذين تضمبم قاعة السرح الواحدة. 
كان هناك الشعب النتن الذى بأكل لحم الترير ويشرب 
البيرة الفقيلة فكان لابد أن تتوفر فى المسرحية جراتم عديدة 
ونكات كثيرة »“وكان هناك أفراد الطبقات العليا من أ كلة 
الطبور النادرة وشارى الخور المعتقة وقد تضمخوا بأطيب 
العطور» فكان لابد من لغة متعاظمة وعواطف نبياة . هذه 
مسرحية قبیز» )٠٥۹(‏ : بريد املك آن ببرهن علىآنه لیس 
بسکران . فیتناولقوسه » وبقتل طفلا » م يشر ح جثةالطفل 
ليبرهن على أن سمه قد نفذ إلى صمي القلب . كل ذلك فى 
آساوب بلع من‌التنفخ» والتعاظمء أن اتقده بعد ذاك شكسبير. 
وسرعان ماأصبح المسرح مؤمسة قومية أو قلعبلاماليافصار 
الناس يقذفون إلى السوق بالمسار مكاي سسون اليومالبنوك. 
أما كف يجب أن تتصورالمسرح اللندق فى عصراليزابث 
فاليك الوصف : 
كان المسرح يقوم فى جنوب التامز » خارج ولاية لورد 
مير » فإذا اقترب أوان المثيل » ارتفحت فوق سطح البيت 
رابة كبيرة » برآها الناس من لندن » فيستقلون القوارب 
ويعبرون الهر . فإذا وصاوا تتكوموا ف الساحة الواسعة ء 
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حيٿ يباع طم التفاح والجعة والجوز › فأخذون يشر بوره 
وبأكلون ويغازلون بنات الموى اللواتى آتين لالتقاط 
الزبائن . وعلى منصات ذوات قواٌم ثلاث أو عل حانات 
المسرح بقعد المشرفون على الحفلة وبأيدييم عصى يضربون 
با الممثلين إذا اخطأوا » ويدخنون التبخ بغير. انقطاع . 

ويقوم ا لمسرحعالياعل الساحةء ويتألف من ثلاثة أقسام: 
المسرح الآمای»ومنه بخرج‌الممثلون إلى الكواليس من 
جانبببين؛والمسر حا خلن» و بفصله عن‌الامای ستار زاح آثناء 
الل الافرة وة م البلکون وهو ستعمل ادرا . 
وهکذا مکن‌أنبجریى المثيلفمواضعثلاثة »> بدون أنيكون 
عت فترات تفصل مشہدا عن مشہد » فا ینتپی الممثاون من 
عاور تېم فوق المسرح الاامای وخر جوا من‌ا ل جا تبین حیيز اح 
الستار الحلنى » ويدخل الممثلون الأخرون من باب ف آنخر 
المسرح ويقولون‌مايريدون قوله» تم يسدل الستاروينتقل إلى 
المسرح الامای ( أو يصعد إلى البلمكون ) وهكذا دواليك . 
وبذلك لايكون للجمبور متسع من‌الوقت التصفير . 

ويکون الإيذان بالاپتداء نفخاً فی بوق ضخم ٠‏ ودا 
المثيل : حاورات ورقص وغناء وموسيق . ا بغر 
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انقطاع . . . أما الملابس فرائعة : سرابيل مذهبة » وثياب. 
مطرزة بالذهب والفضة » ثل ثياب البلاط ويلبسما الممثاون 
على غير تيز » سواء أكانوا من الانليزر آم من الرومانیین 
أم من غير هو لاء وأولتك . وأما التريينات فإليك كلام قيل, 
ی مدحا : » صخور » وسر » وعرش » وأثاث ڪر 
وابوأب‌مدن » وببوت» وأراج » وتابوت» ومنبر »وأشجار 
( منبا آشجار تفاح من ذهب ) » وجرسان » وأسود » 
وقوس قزح.» 

وأما اورفو يطرب و متزويتحمسو بصخب ويصفق 
ویشرب وبا کل ویقیء ويتحرك ویعمل‌آشیا. آخری أبضا ! 

ويشعر الممثلونآنہم «ناجحونء» فيتحمسون »فیخ ر جون 
عن دور م المكتوب » ويأخذون يتحاورون فا بهم وبين 
بعض » أو فيا بينم وبين الفمكبين من النظارة . 

وينتهى المثيل بين الصراخ والصخب » ومايأنى الممثلون ' 

على النماية حتى يكون الاعياء قدآخذ منم مأخذا كيرا ء فإن 
معظمہم قد مثل أ كثرمن شخصية واحدة» لقلة عدد الممثلين ۽ 
وم من بمثلون دور النساء »فل يكن فى ذلك العبد عثلات ء 
وكانوا عختارون لمشيل أدوار الملكات والحرائر شبانا مردا . 


هذا مايتعلق بالممثلين » آما ا مئ لفون فم أدعى إلى الرثاء 
أيضاً . لقد كان عليم أن يعماوا بسرعة متعاونين » . وكثيراً 
ما كانوا يعمدون إلى القدم ينبو نه » أو إلى مسرحيات ال جار 
يتحو نما بعد تغیبر فى ألعنوان . 

وأشې رالۇ لفين ومذ هو چون لى » ملف «ابوفوس» 
وکان يستمد موضوعاته من‌التارخ القد م تارة ء (فنى مسر حية 
كامياسب أخرج الاسكندر وآبليس ) ومن الأساطير تارة 
أخرى ( آنديميون ) . وكانت مسرحياته خفيفة الظل جيلة . 
وهناك الشاعر چورج پیل )۱٥۹۸ - ٠۰۵۸(‏ › وقد نافس 
ليل بعض الوقت ء لسكنليلى غلبه فانصرف إليه الشعب وقد 
أخرج التوراة على المسرح ( حب داود وبتهاسيه الميلة ) . 
وهناك المجاء ناش » والشاعر لودج » والروانى جرين » وقد 
ألفوا كذلك مسرحبات كثيرة إلا آنہا ل تلب آن هوت 
.إلى عالالنسيان « ول تعد أصواتم اللافة تسمح بین زر کید 
ومارلو ء هاتين العبقريتين الو حشيتين . 

أا توماس کید ( ۸ ¬= ٩‏ ) فېو مۇلف ول مياو 
درام ةكيرة فى عهداليزابت . هى ءا لاأ ساةالاسباية» قد وصف 
فا ا ملف عددآ من حوادث الأز الفظيعة : يقتل هو راسيو 
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:الجيل ذات لبلة بنا يكون مع حبيبته اميريا يبادها وعوڊ 
امب . فيقسم آبوه المجوز المارشالهيرو نيمو ليبيدنة الجناة 
عن بكرة أببم . ويتظاهر بالجنون ويا على أعدائه حى 
ماو ا الاحتراس منه والحيطة له . ولكن سرعان ما ختاط 
عليها لامر » وينقلب ازل جدآ ء فايفرق بين المقل وال جنون . 
إلا أت الفكرة الثابتة تظل مع ذلك قانمة فى ذهنه تغذيما 
'اللاشباح وتقو ما رؤى الليل . ويستطيع هيرو نيمو آخيراً 
آنٴیقتل جانین رئیسیین‌من آعدائه» م يستخر ج‌جثان ابنه 
'الغالى هو راسيو من التراب . م يعض عل لسانه فبقطعه 
أسناته . ثم خم هذه السلسلة الدامية من الحوادث بأن يخمد 
خنجره فی صدر دون کاستیل م بغمده فی صدر نفسه : 
وقد ظلت هذه المسرحية راتحة خلال خمسة عشر عاماء 
ول تستطع السخريات يومثذ أن تقتلما » أوآنتحد من رواجبا . 
.ولو شبد اها الآن لكانت أدعى إلى الضحك مہا إلى البكاء ء 
ومع ذلك ففببا صرخات وحشية لاماك إزاءهاإلا أن تأر . 
آما کریستوفر مارلو فہو أن إلىالاعتدال وأرفع ىسل 
. 'العبقرة» ولولاأنهمات شابالكان منافسا لشكسبير : وهو أبن 
حذ ام یکنت ر ری و قدعاش ف طفو لته حیاةمشر دة م تلق عاو مه 


فى جامعة کامبر دج . ویدل اختفاؤه من حين إلى حين و حاية 
القنصل الخاص له على أنه دحل مبكرا فى سلك الجاسوسية 
انی تدر من الرجح ا کثر ما در تألیف الدرامات . وبین‌عای 
۷ - ۱۵۸۸ مثلت مسر حیته « تامر لان » » فا کان أجل 
من موضوع هذا المذح الذى عجد » فى عبارات نأرية ء 
الارادة الوحشية » والقوة ال رجو لية » والسى‌الدائب‌العنيف 
إلى المستحيل. حقا إنمسرحية «تأمرلان» مسر حية مضطربة 
مهرجة » متعاظمة » ولكننا تحد فيا منقو ة الانفعالوعنف 
الميجان ماعنا ساق معا كانسياقنا مع سيل جارف عرم. 

وقد اعتدل مارلوقليلا ف مسر حية, تار ال دتو رفاو ست 
المغجع » )٠١۸۸(‏ . ولكن هذه المسرحية ليست لأسف 
إلا عخططا أو مشروعاء أو هكذا وصلتنا على الاقل . وإنك 
لتحس فى المشمد الأخير . حين يكون فاوست » برعد رعبا 
فى انتظار الساعة المقدرة فى منتصف الليل» أقول إنك لتحس 
فى هذا المشمد الاخير عظمة شكسبيرية رائعة. غيرآن وع 
المسرحية ضعيف بو جه العموم. وأوضح مايظر هذا الضعف 
ف شخصية مفيستوفلس . وف المسرحية استعراض للخطايا 
الرئيسيةالسبع » وحاورات بينملاك اير وملاك الشر ء ءا 
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يدل على أن مارلو قد حاول آن يحدد , الأخلاقيات » الى 
كانت لاترال راتحة إلى ذلك الحبن . 

وقد کتب مارلو مسرحبة د بودى مالطة » معارضة 
« للأساةالاسبانىة > » فبىتقوم إذن علىفكرة الثأر. ولكن 
باراباس بطل مارلو بل من الشذوذ أنه يوقظ ف نفس مارلو 
شيا من العطف الغريب . 

م ازداد مارلو اعتدالا وتعقلاء وازداد نمکنامن‌أداته 
وصقلا لسکتابته » وترویا فی عله » وتعد مسرحة « ادوارد 
الثانى » أولمأساة جيلة من التاريخ القوعى فبا قبلشيكسيير . 
ومع ذلك فإنك تقع هنا وهناك على تطرفات شتى تدل عل 
أن مارلو الفتى لم يعت من نفسه . ولنكن قوة البناء وق 
التحليل » وجدة اللاسلوب. كلذلك يدل على أنمۇلفا جديدا 
عظا جدا قد ولد . . وأنه لن بليث أن . . . 

ولكن فى مايو من عام ٠۵۹۳‏ وجدت عند کید آوراق 
فا جوم على الدين » فقبض على كيد » واستجوب ف الامرء 
فاعترف أن الأوراق لارلو . وأكد الشاهدون أن مارلو 
يدعو إلى الإلحاد أيها ذهب » ويقرر أن « من لايحبون التبخ 
والغلبان أغبياء مغفاون » . عندثذ أصدر القنصل ا حاص أمره 
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إلى مارلو أن عضر کل يوم » وقرر أن هذا الجاسوس أصبح, 
خطرا . وف اليوم‌الاول من دو نه > فآئناء شجار وقع لمارلو 
فی فندق فی دیتفورد وحضره بعض بری البو ليس » طعن 
مارلو تخنجر فى صدره » فوقع على الأرض وهويسب الدين » 
ومازال بجدف حت لفظ آخر أنفاسه » وأ مارلو إلا أن 
يطلق مع آخر نفس شتيمة أخرى . . 

كذلك مات هذا الروما نطق الساطع المتيب فى الساعة. 
اتی خذ فما يتسلق الذرى . ولولا أنانبثق شكسبير فى هذه. 
اللحظة تفا » لكانت ا لمسارة فه لاتعوض . 

+ - الازدهار 

ينبت أن لايهرنا نور شكبير فنعشى عنأرؤية بعض. 
الكواكب المتألقة . 

0 طائفة الانسانين » وبينهم شابان » وبن 
جوٽسون »› الأول عادى والثانى عبقرى خاكد.. 

فقد أفاد شامان الدب بترجة موميروس أكثر عا 
أفاده فى عسرحياته الصاخبة المزجة . وليس لمسرحية « بسى. 
الامبوازى » من قيمة إلا فى عبق تلي ل لشخصية تاميرا 
( سيدة مو نتسورو ) 


ولا كذلك بن جونسون ( ۷۳ س ۷( فېو 
شاعر غنانى من الطراز الأول ء'فضلا عن سعة اطلاعه وقوة 
شخصيته » ویدین خاو ده إلى ملاهيه . وقد آلف خس عشرة 
مسرحية . على آن امسر حیات الى کتبا فی سن النضج هی الى 
ونبغى أن تعد من عيون الآثار الادبية » أما الأولى فلا تبلخ 
هذا المبلغ من القوة . 

فی مسرحیة فو لوی بحدٹنا بن جو نسون عن شیخ جوز 
امه و لبونی تحرط به طائفة من إلناس تحاول أن رث وته» 
فیتظاهر بآنه مشرف علا موت » فجن جنون هۇلاء الناس» 
ويتسابقون فى إ كرام العجوزفشبهمزايدة مو مة » ويضحون 
من أجله بالشرف والثروة » بل إن حدم يقدم إليه امرأته. 
م ينكشف لحم أمره » فهرعون إلىالعدالة يشكونه . ولكن 
العدالة تبره . . إن سراب الذهب ليسوخ أحقر الحقارات . 

إلا أن هذه المسرحية تول أ كشرعا تضحك . ولا كذلك 
مسرحية إپيسين ( ٠۹٠۹‏ ) فى تضحك سب . هى قصة 
عازب مستوحش » مصاب بالنورستانيا » بخشی الضوضاء 
خشية مرضية » فيلف أذنبه بعصبة كثيفة نع عنهما وصول 
الضجة » ویسکن فی شارع ضيق لا سبيل إلى 'مرور العربات 


غبه » ویفرش السلا ل حی لایکون لوقع الااقدامصوت . ولک 
عرم ابن آخیه من ژوته يتزوج من فتاة صغيرة قالوا له فى 
.وصقبا : إنها “موت إلى درجة الرس . وكان ابن الأخ فى 
الواقع هو الذى دي المؤامرة. وفى وسعك إذن ن تحرر باق 
القصة : فن لباة الزواجآخذت العروسالصموت تنبح وتعوى 
وتصدر أصواتا كأصوات الرعدء ثم هى تدعوفرقة مو سيقة 
لإحاء حفلة العرس ٠‏ فقرر موروز المسكين أن بطلقہا عل 
القور . ولكن ما العمل ؟ وما هوالسيب الذى بجب‌أن تج 
به لتسویغ الطلاق؟ هنایظېر دور ابن الاخ . فیعرض عل عه 
آن حل لهالا مر مقابل خسمائة جنیما دعبال یکل عام.ویقبل 
موروز . وهنا بتكشف أمرالعروس: لقد كانت شابا » قكان 
الزواج لاغيا إذن بطبيعة المحال . . . 

وقد کتب بن جو نسون كذلك مسرحیتین روما نیتین هما 
« سیجان » و د کاتیلینا » » وملہاتین مجائیتین هما « الکیمیا » 
و« سوق سانت بار تلى» وفيما.ماجم البيوريتانية . ولو جر دتا 
المدن الصخرى بأمريكا . 

وآخيرا فقد رزجو نسون فی کنا پة مایسمیه ما هوه » 
وهو عبارة عن رقص څ مصحوب , موسیقی وکلام . 


۷ 
وقد أصبح للكلام بفضل جو نسون شأن کبیر فى هذا الع 
من العثیل » ولکن رغم جېوده أصبحت الشخصيات الفظة أو 
الشربرة تسود شيتا بعد شىء » وحل محل هذا النوع نوع آخر 
ù ¥ «< Antimasque‏ الاللة والحركات ازدادت عل 
حساب الحاورات وال ناشيد الخنائية . 

ونقول بوجه العموم إن العيب الرئيمىالذى يؤخذ على 
جو نسون هو الثقل . وهو عيب شاان كذلك . وقد تعاون 
دان الملفان مع مؤلف دراحى ثالث م نكناب الطبقة الثانية 
اسمه مارستون ۱۹۳٤ -٠٥۷٥(‏ )فآلفوا معا ملاة بورجو از ية 
رائعة » بعنوان ‏ هيا إلى الشرق » » وهى ثل صانعا فى لندن 
. عنده آجيران أحدهما قى نشبط والثانی شاب متہتك » وعنده 
كذلك فتاتان إحداهما عذراء عاقلة والثانية سيئة مخرورة . 
يزوج اللأولان » وينعمان بالسعادة » ويشقى الآخران 
ج لاينجم ما من الفضيحة إلا تدخل الأولين . حقا إن 
الموضوع لاقيمة له ولكنك تضى الموضوع جال الوصف 
وتدفق الحيوية . 

ال ات کن ا 
التعاون ا لصب ٠‏ وادكنه لم يوفق مرة کا وفق فى مسرحية 


The Changeling ¥‏ « . لقد کت م لفاها › مدلتو ل 
( ۱۵۷۰ - ۱۹۲۷) ورول ( ۱۰۸۰ )۱۹٤۲‏ ۰ آثارا طبة 
منفردين » ولكنهما لم بلغا من كال الروعة فى تاليف الأساة 
ماو صلا إليه فى هذه المسرحبة . لقد خلقا شخصية شبطانة 
من الطراز اللأول» هى شخصبة المخامر فلورز : علجوم 
قذر مرعب » يرتتكب جرعة ققل بأمر. يباريس الجيلة » 
ويطلب إلبها أن تستل له » منشباً فبا أظاره . والفتاة تبه 
ق سرھا حبا ینقلب إلى کره . 

نصل الان إلى دیکر ( ٠۹٤١ — ٠٠۷۰‏ ) . وبوصولنا 
إليه نعود إلى التفاؤل المرح . ومن مسرحياته مسرحية « عبد 
الحذاء » »وهی تصور رجلا صبورآً لاخر جه عن آناته شی 
لا أمرأته الشرسة ولا آجراؤہ الشکسون› نم , کو تتا » شابا 
يشتغل أجير حذاء رغبة فى النقرب من خطيبته , كل ذلك فى 
جو متفائل مرح . 

والمسرحية الثانية العظيمة من مسر حيات ديكر هى « البغى 
الشريفة » : وهىتصور بغيا تدعى بلافرفنت » ترتد إلىالفضيلة 
بعد تصح طویل یسدیه إلہا رجل حعوت » فترغر الرجل 
الذى أغراها لأولمرة علىالزواج منباء فإذا بار جل الصموت 


۹ 


يدو لعوباً عاول إغراء‌ها › فتأی » وترده عن نفسبا . 
ويکون غادمٻا هوآبوها على غر عل منہاء وعاول إغراءها 
كذلك ! ما أمتعه من منظر إمنظر” هذا المجوز. الم 
لتب شوقا . . . أما المشاهد الاخرى الى يعرضا لنا ديسكر 
ن « مستشن الجاذيب » » أو « سجن‌النساء » » فقد بلخت غاية 
مابمكن أنيشمناه هو اة الواقعبة ألفظة .. إن العاطفةوالاخلاق 
لست من شأن هؤلاء الو لفين الذىن كتبوا فى عبد الزابث. 

إلا أنعلينا مع ذلك ن نستتىمسرحية « المرأة الى قنلبا 
العفو » » وهى خير آثار المسرحى المكثار توماس هيوود 
٠٠٠١ - ٠٠۷١ (‏ ) . موضوع المسرحية موضوع مبذول : 
زو جةفاضلة تعنو يوم لإغراء صديق ميم لزو جما فترل ہا 
القدم . ويتفق أن يفاجثا الزوج . . فدلا من أن يقتل 
زوجته . يقضى علما أن تعيش وحيدة › بعبدة عن أقار ما » 
ف بیت مستقل : فيکون عفوالزوجعن زوجته على هذا الحو 
أبلخ تأثيرا فى نفسما من الانتقام » فايسعبا إلا آن تنتحر .. . 

لعلك تسخر من الموضوع وترمیه بأنه غیر واقعمی . فا 
هذه الطيبة الخريبة من جانب الزوج ! وماهذه ألفضية العجيبة 
من جانب إلزوجة !1 نعم » وللكنك لا تفكر فى هذا که إلا 
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بعد الفراغ من رؤية المسرحية . إن فى مشساهدها لمواقف 
نفسية قوية » تصور النفس الإنسانية أصدق تصوير . فا 
قستطيع أن تضحك مما بلغت من قسوة السخر . 

ومہما يكن من أمر فقد بدا الور الالیزابى بعد عام 
۴۳ یل إلى النوع الاک . لقد كان قبل ذلك بتطلب 
مشروبات قوية ليعول » وأصبح الآن يتطلب مشرو بات ناعمة 
ليحاولآن يدمع . إنظمورهذه العاطفية مؤذن بالانءطاط . 

۰ ۳ الذيول 

طائفتان من مؤلنى الدرامات حاولتا أن تدا الطريق 
للانحاط : الأول بتقوية العنصر المآتى فى المسرح الإلزاي 
والثانية بإدخال التقليد الساخر وال لباة اللقيفةف الإتتاج 
الدرای . 

أماالطائفة الاولى فأبرز رجاطا اثنان هما تور نر(ه٥٠‏ - 
) ووبستر . ويتمتحع هذان المؤلفان بمواهب قوية ء 
ولسنا نعرف شیئا عن حیاتہما » وقد اختصا فیا سی 
« بالدرامة السوداء ». فلست ترى بين الماسى مأساة ا 
المشاهد الفظيعة ما جعت « مأساة الإتتقام » لتورنر » وليك 
بعض مشاهدها فأحك علبما بنقسك : 


س إ۷ 


يكن انديس ( وهو المنتقم ) فى طريق موكب الدوق » 
وبيده جمجمة عشيقته الذى ”ممما الدوق . حى إذا مر الموكب 
شد الدوق” إلى مكنه واضطره أن يقبل شفتى الرس الميت 
وقد طلاه بالىم : وفيا يكون الدوق فى دور الإحتضار » 
يريه الدوقة بین ذراعی سپوريوء'أبنه غير الشرعى . ومشمد 
آخر : مشمد أنطو نيو الذى هتك ابن الدوقة عرضعروسهء 
بکشف عن جثان امرآته . م مشہد جراسیا ء ام فاندیس » 
تدقع ابتتپا فى حأ الدعارة للحصول على امال » وتقوم عند 
انا بدور القوادة . م خحتام الدرامة : مذكة عامة. ١‏ 

وتلاحظ هذا التطرف فى « مأساة الملحدة» المرحية 
الثانبة لتورتر : امرأة تتقدم إلى کل رجل قوی » وتلق 
الجواب على ذلك ملاطفات من هذا انوع : « إن حب 
المرآة أشبه بفطر من الفطور» ينبت فى ليلة » ويقدم لذة 
فى الخد على المائدة » ولكنه سرعان مايتشر راه الكريية 
ويسم » .ویګری أ كر مشہد من الدرامة فى المقبرة » حيث 
قد شتات دة اة ١‏ قل عارسيل شوت 
متحمساً « لقد ولد تورنر مق زواج لله جېول بام عاهرة » 
وأقول أنا بدؤن أن أذمب هذا المذهب » ننا لا نستطيع إلا 


أن ندهش لمذه الروح الفاجرة عند تورنر » ولمذه الل 
الفظيعة إلى المحياة » وذا الإشتراز من الإنسانة . 

آُما وبستر ( ۱۹۲١ - ٠٠۷۵‏ ) الذى أعقبه مباشرة» 
آسى موهبة من ناحية البناء والشعر . وقد استمد موضو. 
من تواريخ [يطاليا فى عصر المضة » وهى تفيض بأ 
الجرائم . فى مسرحيته « الشيطان البيض » يصور 
فضاتح بتی اسما توریا تدفع بعشاقہا وخلانہا إلى ارتک 
جرائم القتل › م يرفع أمرها إلى القضاء لتحا کم عل 
الجراثم الى حضت على وقوعا ء فتقف تدافح عن نف 
أمام القضاة » فإذا بها تبلغ فى دفاعبا من قوة البلاغة وذ 
التأثير ما يذهل القضاة فا جرؤون آن كوا عليءا بالاعد 
وف مسرحيةم « دوقة أمالنى » يصور لنا امرأة مسكينة يدذ 
[إخوتها إلى الجنون والموت : ى وسط الظلام بمدون | 
ید رجل میت زاعین آنا ید زوجہا انطو نیو ء م يضي 
النورفتری‌وراء حجاب شفاف وجو هأّنطو نيو وأبنامافوه 
اموت (وقد صنعت الوجوه من‌الشمع). “م ”تحاط ال 
بعدد من الجانين ما تلبت أحاديهم الجنونية أن تفقد 
صواب ہا قبل آن بطش با السياف . وللکن کن .. كن 


س 


ولنعد إلى الاعتدال سحدینا عن جون فلتشر ( ۱۷۹ - 
٠۳٥‏ ) :هو ابن أسقف لندن » أديب مرهف الس دقيق 
الوق » صاحب مسرحة ريفية جيلة بعنوان : « الراعية 
#اللامينة » . وقد كتب بالاشتراك مع بومونت ( ۱٥۸۲‏ - 
٠٠‏ ) معارضة هزلية رائعة للدرامة البطولية د فارس 
السيفالقاطع » . يذهب أحد البقالين معامرأته إلى المىرح » 
.وبخشيان أن تكون المسرحية المعلن عنما د بائع لندن » مجاء 
لاذعا لطبقتہم » فيطلبان إلى أجيرهما رالف وهو » من 
قراء الروايات البطولية أن يلعب دوره فى المسرحية ليكون 
نغر البقالين » فيقوم هذا بدور فارس السيف القاطع » فنشبد 
اله عددا من المآثر الجيدة » هنبا أنه نقذ زبائن حلاق (كان 
يتعت فى ذلك الظرف بالعملاق بارباروسا ) . . إلى آخر 
ما هناك . وهكذا رى ثلاث ملا فملباة واحدة . المسرحية 
:اللاولى (وهى جاء الدوتكيشوتية) » وإضافات الفارس رالف 
المتنفخة › ۴ تعلیقات البقال وامرآته » وهى من أجل 
التعلىقات وألطفبا . وثرى المؤلف ينتقل من الشعر المرسل 
إلى الشعر الق » وسن الشعر المقنی إلى الث » بدو آى 
درج . ولكنك لا تعس فى" ذلك کله شيا من الفوضى أو 


۷4 
الاضطراب . وهذه ناحية قوية ل يوفق إليبا فلنشر فما كتب 
بعد ذلك . 

ما تلبيذه ماسنجر فتعوزه الاصالة والقوة . إلا أن له 
مسرحية بقيت مع ذلك حةإلى حد كير » وعنو انما « طريقة 
جديدة فیتسدید ديون قدي »» وهی ثل مرابیا شاذا غربا ء 
بحب الال لان المال تيح له أن بحطم غيره . فهو أمرؤ 
مولع بالتعذیب » فليس یسعده شی۔ کا یسعده ن بری الناس 
يتعذبون . ولکنه يقع أخيرآً فى الفخ » فنشہده وهو برغ 
ويزبد ويعض الأرض > ويساق إلى مستشنى الجانين . أل 
تنذکر مارلو وبن جونسون ؟ 

هذا هو » رغم كل شىء » خير ما فى الدرامة الاليزابشة 
(غن الآن فى عهد شارل الأول ) . وقد اكتشفت أخراً 
مسرحیة لمۇلف امه فورد (۱۰۸۹- ۱۹۳۹ ) تمجد حب 
ا محارم فى حب چیوانی لاخته آنابلا الى تزوجت . وتتأنی 
الأخت عل أخيباء تابا ف الكواليس »ثم بعود إل 
امسر ح وهو بہز قلب آخته الدای على رأس خنجره . مرجى 
فورد ! ولكن تور نر كان « أشطر » منك !.. . 

ويمكن, أن نذكر كذلك اسم شیر ( ۱۹7 - )۱۹٩٩‏ 


0 
الذى قلد سابقيه » ولكنه رهن على عكنه من صناعته وع 
براعة عظيمة . 

وماهى إلا لمحظة حى ساد ليل شامل وظلام دامس . 
ويقطف الييوريتانيورن رة جودم الطويلة » فصدر فى 
عام ۴ قرار يقضى بإغلاق المسارح . . 

ولا فتحت المسارح بعد تمانى عشرة عاما كان الذوق قد 
بلغ من النغير آن تساءل الناس : كيف آمكن أن يكون 
أجدادنا بدائين إلى هذا الحد ؟ 


ا“ 


الفصزالاس 
و ل Aw‏ 
١‏ - الف والرجل 


سبد الدب العالمى غير منازع . معجزة من معجزات 
العبقر ية . كان منافسوه من خر يى |-مامعات عسدونه فىآثناء 
حیاته » فیرذلو نه ویششّرون عليه . ولکن هہات أن ينال 
قرم من عملاق . تعيش أبطاله حياة فوق الطبيعة فا يعرف 
ارم إليبا سبيلا . 

ليس يضيره أن يقع فى شىء من التكلف والغاظة من 
حین إلا حین » فقد کان يعرف كيف يهض ثانية . لم یکن 
يسعى إلى أصالة » فإنما هو مورد مسرحيات بريد لفرقته 
آن تكسب وتر ج . كان يتبع الذوق السائد » فشعاره المحياة 
أولا . فإذا أصدرت الملك أمرها إلى الشارح أن تعمل 
على « إذكاء » الوطنية » هب شكسبير يكتب مآسى تار ية 
كبيرة فى تمعجيد الإنتصارات الإنجليزية . . وإذا كان امور 
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يعنى بالدرامة السوداء » رأیت شكسير يكثر من حوادث 
القتل والتعذيب والانتحار والجنون.. وإذارأينافلتشر يضمن 
الغلبة والسيادة للمباة اللفيفة » رأينا شكسپير يبادر إلى تصوير 
شخصيات لطيفة » ورآينا مسرحياته تفيض عطرا وزهرا . 
وكان الذوق العام بتطوريسرعةء فكان لا بد من الكتاة 
` لسرعة . فکان شکسبیر یستمد مو ضوعاته من آی معب ن‌کان : 
من أخبار هو لنشد أو منآثار ب وکاشو أوباندلو أوغيرها ٤‏ 
بل کان فى غالب الاحيان يكت بآن يعمد إلىمسر حيات قدية 
فيضيف لبها بعض الفصول أو بحذف منہا بعض الفصول 
بدون ى مراعاة للانسجام . وکان ارغبته فی إرضاء ال جاهیںء 
شأنه ى ذلك شأنمعاصريه زج بينعقدة هزلية تثرا وبين 
عقدة فأاجعية شعرأ 


ولعلك تقول : وكيف يكون إذن إنسانا عظ) مادام 


عوزه الابتكار الأصيل ۹ 

ولکن مہلا . إن شکسبیر مایکاد ینشب لبه فی موضع 
حتى ترى فيه طايع العبقرية . 

ليس بين العبقر يات الى عر قتا الإ نسانية عبقر ية وأحدة 
تضارعه خفة وانطلاقا 1 : 


عمد شکسیرفستراتفو ردان آفن‌ن‌السادس والعشرین 
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من عام ۱٥٦‏ . وکان آبوه تاجرا میسو را مال عین رمیا 
فى وظيفة ذاق للبيرة (فىمصلحة قمع الغش ) » م عين قاضيا 
فى بادته ( ومذ الصفة كان بستقبل فرق المثلين ا لمتج و لين) . 
وما مه ماری آردن فكانت تسب إلى أسرة م صغار 
ملاک اللاطان . 

أدخل فى , مدرسة النحو » بستر اتفورد» وهى مدرسة 
عتازة » لم تكن تعن بالدراسات‌الكلاسيكية ( اللاتينية خاصة ) 
غسب» بل بدراسة اللخة الانجليرية كذلك . مم يفلس‌الاب » 
وبعد ذلك تغيب عن نظرنا شخصية الفتى ولم شكسبير ۔ 
ولا نعرف من أمره إلا أنه ف الثامنة عشرة من عمره تزوج 
آن هاتاوی التی تتکره انی سنبن » وآن الزواج کان 
اضطراريا » إذ ل ينقض عليه ستة أشهر حتى كانت الزوجة 
قد وضعبت غلاما . 

سافر وحده إلىلندن يسعى وراء الثروة . ودخل ميدان 
المسرح فکان مثلا عاديا . للكنه لم يلبث آنا كتشف طريقه 
کللفقلسرحیات . وحالفهالظفر ۰ فاندفع عتدئذ وراءالتاليف 
الشخصنى . وتردد على اوساط البلاط . فنح هكو نتسو ثامبتون 
حايته. وقدعا آلاماعاطفيةشاذة : فى «قصائده مشير إلى 


= 
حبه لسيد قى خانه مع « امرأة سمراء »1 وإنك لص فى 
نبراته لوعة حقيقة وألا صادقا . 

ونالالاروةءفقد کان رج ل آعمالمتازا . فاشتریف مسقط 
اة مازلا استقرفيه عام .٠ ٠١‏ ومات ف‌الثالث والعشرين 
من شهرابريل عام ٠٠١‏ ء ودفن فى الكنيسة امام الميكل . 

وجمعت مۇلفاته عام 1۲۴ فی جلد ضخم وکان بعضما 
قد نشر قبل ذلك فى جلدات صغيرة » ولکنه ل ينشرها إلا 
مضطر | » فإن بعض اللصوص قد نشروا نصا ناقصاحصاوا عليه 
بواسطة الاختزال أثناء المثيل . وبلغ جموع مانشر من هذه 
المؤلفات تسعة عشر مؤلفاً . منبا أربعة عشر فقط نشرت 

فقة للبؤلف . 

ولبکن شکسبیر کان يكنب لیل لا لیثقراً » وبحب 
:ألا تعد النصوص الى وصلتنا من آثاره نصوصا مقدسة نبائية 
لا يكن أن تمتد إليما يد . فإغا هى فى معظما منقولة عن 
الدفاتر الى کانت تكتب للبلقنین . وکثیرآً ماکان شیکسبیر 
A N‏ 
تقتضيه النظارة أو المودة الدارجة . وكثيرآً ما كان ضيف 
تفصبلات تقتضما الطوارىء والحرادث المستجدة . بل كان 


AN —‏ 
لايعتيه أن يعرف هل هذه الإضافات أو الاختصارات 
تسىء إلى تفيم الجموع . وهذا هو السبب فى أن كثيرآ من 
الفقرات غامضة مهمة . 
وقد أمكن تحديد الترتيب الزمتى لظہور مسرحياته 
الأساسبة بالاعاد على وسائل كشيرة › منبا ظبو ر الجلدات 
الصغيرة ‏ وماتضمنته سجلات «شر كةالمكتبات» » وماتتضمنه 
مؤلفات منافسيه من إشارات » م الفقرات النى تشير إلى 
حوادث مستجدة » بل والصورة الى كتبت با المسرحيات 
( فان شکسپير قد فقد شيئا فشيثا احترامه للقافبة وأصبح أدنى 
إلى المروتة ) ..اخ. 
وتتفاوت قيمة مسرحباته علوا ودنواء فا الرائع ء 
ومنہاا لحسن » ومنما المت و سط » ومناالردىء .وقد أخذاانقاد 
منذ ثلالة قرون يقسمونها إلى ثلاثة أقسام عادلة معقولة .. 


نستطيع أولا أن نستبعد كل المسرحيات التارعخة تقريا .. 
مسر حیتا « هری السادس »و د ريتشارد الثالك » دق ل 
الغرابة منبا إلى:الواقع : تبدو جان دارك فى مسرحية ء هنرى 


ا 
السادس » فى ملاح امرأة ساحرة ‏ على أن فى مسرحية 
« ريتشارد الثالت » مشبدا ليلا رائعاً غداة المعركة الحاسمة » 
حيث نرى الماك وقد غرته أشباح خاياه . 

والطائفة الأساسية من المسرحيات التارخة مى ذإك 
المثال الشاهق الذى أقامة شكسبير تمجيداً لبطل قوى هو 
املك هنرى الامس بطل آزتكورت . ولكن قاعدة هذا 
المثال أعى ريتشارد الثانى لا قيمة ها إلا من حيث هى 
دراسة لطبح من الطباع : طبح املك الضعيف» الخبالىء الذى 
يذهب ضحية أخطائه » الكرة والداعية إل الشفقة فى آن ٠‏ 
واحد .ا أن العثال » هنرى الخامس » يتحرك حرکات فبا 
کثیر من التفخم . وعس القاریء آن شکسير أراد أن 
بؤلف مسرحية ذات أسلوب نم . لقد جم عبقريته حى. 
خنقېا. 1 

وهناك ال جرءان الاخيران منمسرحية « هنرى الرايع » 
وهما جزءان لا يزالان حيين بفضل البطانة المرلبة للعقدة . 
ولئن كنا لا ننسى ذلك العنصر المؤثر فى المشاهد الى تدور بين 
الماك الذى هرم قبل الأوان بتأشير اموم وايب الضمير 
والحب » وبين ابنه الامير هال الفتى الذى يتمرغ فى حأ 
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الفسقوالفجور بناء على خطةمرسومة » فاننا نتتظر بو جهخاص 
مشاهد المانةحیث يامع سیر جون فولستاف » رفیقا لامر › 
ومرشده »وضحیته . إن فو لستاف یلخص ف‌شخصیته أًبطال 
الملحمة الرابلية .. إنه رميل متجول يقضى لياليه وهو ىء . 
وکاباازداد عأ للخمر إذدادت قر ته نشاطاً .إنعينيهالصغر تین 
تشعان لضت فى وجه المستدراستدارة البدر . ا بصفعو ته 
ويسرقو نه ويصبونعليه ألواتاً منالكذب وال خيانة والخدر . 
ومع ذلك فإن الكلمة الأخيرة داتعا له . إن الناس يضحكون 
دا نيما معه لا عله . إنه البرهان الى على عظمة اثر . 

وكان من نجاح هذه الشخصية ن عاد لیا شکسپير فى 
ال وات اا عات رن واک مد 
هنا هرما » غبيا » سربع التصديق » تستطیع بورجوازیتان 
سخيفتان أن تضحكا عليه وتدساه فى سلة الخسيل الوسخة 
وتر اة ق الین 

ولاترال اللاھی التی کتہہا شکسپیر فی شبابه تصیب 
نجاحا . ولاس اثنتان منبا هما « تاجر البندقية» و « کا 
بعجبك »› .. و أن نذكر كذلك مسخرة قدمة عبد إلا 
شکسبير غورها» وهى , ترويض العرة ٠»‏ ومازالت هذه 


االمسخرة تنال رضى من عحبون أن يضحكوا على نحو ماکان 
الناس يضحكون فى القرون الوسط . 

أما د تاجر البندقية » فبى ملباة سيئة التأليف » بتتناول 
لاثة موضوعات رئيسبة » فضلا عن الموضوعات الثانوبة : 
الغرض الذى اتفق عليه ينالو دى شلوك والتاجر أنطو نيو 
مم قرار پورشيا ف أن يتزوج من بين المحجبين بها » الرجل 
الذى ختار من بين الصناديق الثلاثة الصندوق اليد م 
غرام لورنزو بجيسيكا ابنة شياوك . ضف إلى ذلك أن هذه 
المسرحية تحتوى على أمور غير مكنة الوقوع : فبل تبلغ 
الغباوة بباسانیو ألا یعرف خطببته بورشیا نجرد آنا ارتدت 
رداء قاض ؟ ولكن ء ف المقابل » ما أروع ما هنالك من 
مشاهد غمة »> کحدیث ا لحب بین لو رنزو وجیسیکا ء نم ما أعظ 
أختراع شخصية شلوك ! إن شخصيته لن التعقيد عحيث 
فسرها كل قرن تفسيرا محتلفا عن تمسير القرن الأخر : 
مثاوه یام شکسبیر فى صورة جوز کریه مکشر لا يقصد من 
شخصيته إلا أن يضحك جېوراً من یکرهون اهود . ومنذ 
عبد الرومانطيقيين ٠‏ خففنا من غاو اثنا وأصبحا نشفق عليه 


بعض الاشفاق : ليس شلوك بالدک » ولکنه يبلغ من 


EE 
آلام قلبه وماله وكرامته الإنسانية أننا نكاد تبرر له ما عد‎ 
لبه مع نطو نيو من إرام هذا الوعد الوحشى الذى يقضى‎ 
بان یژد له نطو نیو رطلا من مجه . لیکن لی دور بخلد‎ 
. كير أن الناس ستعجب بو ديه : لقد فاقه بطله‎ 

وليس فىمسرحية « كا يعجبك » ولا فى مسرحية « الليلة 
الثانية عشرة » أبطال بلغوا هذه الدرجة من قوة الوضع . 
ورا کان هذا هو السبب فى أن هاتين المسرحيتين غير 
ذائعتين ذيوع مسرحية « تأجر البندقية » » رغم آنہما کشر 
توازنا مها . على أن فمسرحية دكا يعجبك» أشياء رائعة 
لا تی » فہل نشی غابة آردن حف نری روزالند خی آ لام 
قلبما » و نرى جاك امرض بأعصابه بز جى وقته غللا حساساته 
ساخرآ بالاخرین ١‏ أما « اللبلة الثانبةعشرة » » قصة التخى 
والحب ء فا أظن أن كثبرا من الملاهى الالية تضارعا فى 
تواز نا وحسن تسلسما » بل إنك لتأخذ عليها هذا الإسراف 
ف التو ازن : فان المرء ليشاهدها مفتونا ما » لكنه سرعان 
ما ينساها . 

وآجمل مسرحيات شكسبير الشاب مسرحيتان : إحداها 
خيالية من مال الجن ء عنوانما ه حل لبلة صيف » ء والثاية 
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مأساة غرامية هى « روميو وجولييت». ولا شك أن الاولى 
شخصبة الدوق تيزيه وحاشيته . ولاشك أبضا أن العقدة 
المرلية فيما تبطىء الفعل أو الحدث فا لاطائل تحته . 
فالصناع الغلاظ الذين بميئون مأساة ازواج دوقېم لا 
يضحكو ننا [لا على قدر ما يفيدون فى إضحاك الجنيات : إن 
العنصر الى فى المسرحية هو الذى يشوقنا : شخصية 
أورون الزوج الطاغى الذى ينتقم من امرأته بن بجعلا عب 
بوتون الحائك اشن القاءى .. الذى الس رآس مار» ا 
أما«روميو وجو ليت»فبى درامة الحب والشباب والنور» 
وقد عدتما الأجيال ثروة عامة للبشرية بأسرها . ولاشك أن 
من الممكن أن تأخذ علا هذه الخانمة المياودرامية المسرفة . 
وقد تأخذ عليبا عدم الاحتشام فى كلام المربية العجوز الى 
لا تعلف[لا بمذراويتما » وتمرح داتما بشئون الزواج . . إلا 
أن فى هذه الدرامة عنصرا أبديا خالدا » هو هذا ا لحب الحار 
العنيف بين شابين » هذا ا لحب الذى يدوى فى أعباق القلب 
کا يدوى صوت الارغن فى غابة واسعة . قل» بين الشعراء 
الخنائيين من بلخ مأ بلغه شد الشرفة من رفعة ومو » حيث 
يتساق روميو وجو لیت أحادیث الغرام الذى سوف ر بطبما 
حى فى الموت . 2 


م ب الفبرة امظلمة 

بأ نقلاب صفحة القرن السادس عشر ينقلب شيكسبير 
إلى المأساة القاسبة الدامية . . ولا شك أن من الموامل الى 
دفعته فى هذا الاتجاه ما أصابته , الدرامة القاتعة » من نجاح : 
إن شا Measure for Measure‏ مى اية ملېاة › 
ولكنپاف الواقع مأساة » نما درامة النفاق . إن أجلو 
الپیوریتانی الذی یستفید من سلطتهلإرضاء تبذله هو شخصية 
مأساة . أما مسرحبةدترويلس وكر يسيدا»فهىمعارضة لادب 
القدماء الذى بريد أن يكون فكبا وهو فى حقيقته مر" غاية 
المرارة . وأما د تيمون الاثيى» فى درامة الداع والدناءة 
الإنسانية والدعوة إلى كره الإنسان . وأحسن المسرحيات 
الرومانية الى كتبہا شيكسبير مسرحية « يو ليوس قيصر »› 
وفہا ین بثال بروتس کف خفق مواطن طب مستقم 
مخلص آمام سیامی ما کر » بل كيف دم » بسلامة نیته » 
القضية النى احتضنبا » قضية الحرية . 

والسلسلة السوداء حقاً من آ ثار شیکسبیر ھی مسر حیاته 
الأربع « عطيل »ود الملك لير » و « هاملت » و « ما كبث »» 


وھىأشېر مۇلفاتەعل الإطلاق. وأ كثرها اسودادآ هی, الماك 
لیر».فنحن هاهنافعال من‌المرضى والشو اذ وأنصاف الجافين: 
هى قصة ماك جوز متعاظ يدعى لير ء يحب المدج » وريد 
آن يضم علكته بین بناته اثلاث » فيطلب إلى كل مهن أن 
تقول كلاما فى مدح شخصه العظيم . أما الكريان جوزل 
وريحان ءفانهما تسمعانه آقو الا معسولة تفيض بالتبجيل»وأما ا 
کور دیلیا فتشمثز من هذا النوع من القثيل وترفض الإجابة » 
فيحر مما أبوهامنإرثة ‏ وتترك المملكة مع زوجباماك فر نسا. 
إن ليرلايعرف من الملك إلا مظاهرالعظمة . . [نهجوز 
مزعج حف به حرس طائشون . ولم یکن بحتمل أقل شىء 
من الثقد » فكلمة واحدة كانت كفيلة بأن تجعله رغى ويزيد 
غضباً . وفى ليلة عاصفة ينبذه الجيع إلا مضحكه » فيرب إلى 
أرض قاحلة وهو ہذی ویعربد ویشم العاصفة . وف ناحية. 
منعزلة يلتق بإدجار › الان الشرعى لكو فت جاوستر » الذى 
. طرده أبوه علىأثر وشاية نماها إليه ابنه غيرالشرعی ادموند › 
تخ تحت قناع نون متسول . وين تزأرالرياح وتعصف» 
نسمع هولاء الثلائة : الجنون الحقيق والمتظاهر باجنورتن 
وانجنون الحترف (مضحك ال ملك) تباد لان ا لمحديتواهذيان. 


وتترا کر الحوادث فتفقاً عينا جاوستر » وتأى كورديلا 

مع الفرق الفرنسية لإنقاذ والدها » ولكنها تجزم » وحن 
ا الأمواتعلى المسرح أ كثر منآجسام 
الأحاء . ولايستطبع الانسانأن fr‏ کے کیا پولا ا 
إن لير الحرف وكورديليا العنيدة لا تثيران فينا سوى قليل 
من الشفقة . ولا يبق لنا من عزاء إلاف المضحك » وهو 
شخص رقیق فک ذک من نوع فولستاف . 

أما مسرحية « ما كت » فبى أحسن تاليف وأقل تطرفا ء 
وما أحسب أحداً استطاع أن علل الشعور المعذب بأحسن 
ما فعل شیکسبیر فی « ما کیث » . وما کہٹ رجل کان فی 
وسعه أن يكون إنساناً صالحاً لولا تامر القدر عليه . فنبوءة 
الساحرات » وثقة الملك العماء بهء مم طمع امرآته القاسی. 
کل ذلاف دفعه إلى أن بمثل ذات ليلة دور القاتل الخاثف . 
ویصبح ما کبت ملکا» ولکنه لا ینعم بالمدوء » بل تلازمه 
الأشباح » وامرأته عحطمبا مزق الروح ولا أقول اندم ء 
فتصبح جنونة » وبجعل تطوف فی آضاء القصر مسح 
يدها قحو بقعة من الدم يصورها ها الليال . وتتسارع 
الحوادث تقری » وبموت ما کیت وهو ګارب» فغدی نفسه 


هذا الام الروحى وهذه الميتة الشريفة . . . 
أما « عطيل » فإنما تترك فى نفسك شعورآبالضيق‌والرم » 

لأن الطباع تنطور بسرعة كبيرة . فبذا عطيل » المراكشى 
الذ كى المستقي » ينقلب بفأة» جرد ما يتسرب الشك إلى 
روحهء إلى شطان موم غبور مججنون » وهذه ديدمونة» 
المتكبرة الجريثة الى تتحدى حنق بيا وتطالب أمام مجلس 
شيوح البندقية حقوق الحب فى كثير من الكبرياء » تتحول 
بسرعة عظيمة إلى حامة مذعورة مجرد مايبدى ها سيدها 
المراكشى شيا من غضبه . وأقوىشخصيات هذه ا مسر حية ‏ 
ولعلا أقوى الشخصيات ال ديبة انى عرفا العام » شخصية 
إياجو » هذا العبقرى الشرر المبغض المتآمر الذى بد أعظم 
اللذة وأ كبر السرور فى رؤية الناس يتأًلمون . وحين كشف 
أمره لم ينبس بكلمة واحدة تنم عن الندم . ٠‏ . 

آما د ھاملت » فہی أ کٹر درامات شیکسبير السوداء 
تفككا » ومع ذلك فى أروعبا وأ كثرها إثارة للانفعال . 
إن شخصية هاملت سر “عير » بل إن أفعاله نفسما عيرة . 

فالواقع أن هناك هاملتين . هاملت ؤحشيا وقحا حقوجا 
برغب فى الاقام » ويزأً بأوفيليا» وحقر جثة يولو نيوس › 


ويدفع باثنين من رفاقه إلى الموت دون ماشفقة ولا رة . 
ثم ھاملتہ آخر شریفا نیلا > صرحا کر یا ؛ بعترف باخطائہ 
و عب أصدقاءه » ويعبد أباه . 

إن هاملت يتظاهر بال جنون . . لذا ؟ إنه لم يكن معرطاً 
لای خطر . . . لقد كانت أمه تبه > وكان من الممكن أن 
تمه من مه . وعمه بجہل کل شىء . ولكن هذا الجنون 
المتكلف كان بحعله على حذر من الامر . ولفرط ما بتظاهر . 
هاملت بالجنون ينساق مع هذه اللعبة الحطرة » ويفقد رقابته 
على نفسه . . لقد كان يستطبع تحت قناع الجنون أن يكسب 
اوقت وآن يعمل . فہنا یکن کل شىء . إن هذا الرجل 
البالخ ثلاثن عاماً من العمر شخص ضعيف الإرادة . لقد 
عاد إلى الدانمارك مك القوى » وهو يفضكر فى الانتحار . 
وبرزح تحت عبء تلك الحالة النورستانية الى عخاف فيا 
المريض من جرد فكرة المد المتصل . فما اكتشف مقتل 
أبيه هوى إلى درك الانعلال الإرادى . حى لقد جعل عثه 
حاذره ويخشاه على عمد مه . ويدفعه إلى المجوم دفاً . 
ولو ن عبه استطاع أن يستثير ه فقط » إذن لكان من الممكن 
أن يندقع اة إلى قتله » فإنه حین ضرب پاو نیو س الذی کان 


۹ 


يتجسس عليه کان عسبه عمه . انه حاول داًاً أن بسر 
نفسه بصرخات وشتائُم . . ولكن عبثاً . . وحین يظن آنه 
قد عزم على الامر واتخذ قرارآً نہائاً » لا لبت أن يوحى 
إلى تفسه اتجاهاً آخر فيتساءل : ليس من المعكن مع ذلك 
أن کون عی ریا ٩‏ وین الفرصة ذات یوم ولا يبق بینه 
وبین الاتتقام [لا آن ہوی بيده » فصرع عه . ولكن عه 
کان يصلى » فيجد هاملت فى ذلك حجة التراجع » فيقول 
لنفسه : لو قنلته الآن لمات شميداً . ولم يقرر هاملت أن يعمل 
وأن يضرب إلا وقد طعن الطعنة القاتلة . 

لم يبر شيكسبير أعبق الأركان المستسرة من النفس 
الإنسانية مرة كا فعل فى هذه المرة . وليس هاملت الشخصبة 
المحذبة الوحيدة فى هذه المسرحية الخالدة . فہناك أوفليا الى 
بتقاذفہا حہا من جانب وواجبہا البنوی من جانب آخر . 
وهناك أيضآً املك جيرترود الى لا تع هل جب عليبا أن 
تحب ابنها أم تبغضه . إن مسرحية « هاملت » ى ذروة من 


أرفع ذری اللأدب . 


٤‏ الصقاء الأأخبر 


ولقد عاد شیكسبير فى نہاية حاته إلى الختام الفاۇل . 
ومع ذلك فليس بين مسرحياته ال خيرة إلا مسر حية واحدة 
استحقت الود بالفعل وهى د العاصفة » . 

ما مسر حية د سيمبلين » فإنما تنناول مرة أخرى مو ضوع 
الغيرة » وللكن عطيلبا رجل عبوب .كما أن شخصية إياجو 
.قد لانت . وللكن ديدمو تا ء أعنى إيعوچين ء مخلوقة جميلة 

نبيلة » ولعلا أصنى وأنق بطلة خلقما شيكسبير . 

وأما « حكاية الشتاء » فى أبضاآ تروى قصة الغيرة 
ا لجنو نية متمئلةشخص الملك لبيو نتس : إنها حكمة النأليف» 
ولكنما تحب إذا وضعت بإزاء « عطيل » . على أن المشبد 
الرينى فى الفصل الرابع يتمتع بكثير من النضارة والفتنة . إن 
المي د القروى » وأفراح خطبة فلويزل إلى برويتا » وأخاى 
أو تو ليكو س»هذا المتشر د المفتون بالفضاء والشمس والحب» 
كل ذلك بجعلنا تسى أن خانة المسرحية بعيدة عن سياق 
المحقول والممكن . وأن من المستبعد أن تكون اللك الى 
ظنوا نبا ماقت لا تال حبة . لثن قلنا لشيكسبير منذ هنة : 


— ۳ 

[نك أسرفت فى اراتم السينة > فليس يسعنا الآن إلا أن 
نصرح له بأنه سرف فى الخوات التفاؤلية . 

وآما ف العاصفة » وف « حا ليلة صيف» فإن الشخصيات 
السماوية هی التی تخلف فی نفوسنا ذكربات لا تبلى : مثل 
شخصبة أرسل الذى بنطوى امه نفسه على عتصر هواف 
مجح خفاق»والذی ینفذ آوامر سیده بروسپیرو م یغی فرحة 
حياته المقبلة تحت الرهرة المعلقة بالخصن - ومثل كالبيان » 
خحصمه الفظ الغليظ الذى برججر زجراته الخريزية الصاء . 
لقد أراد رينان أن بعد كاليبان رمزا للشعب المستعبد الذى 
يضمر ثورات قاتة.نی حین آن شکسییر لم بخلقه [لا لیجعله 
موضوعا للصحك . وبری کلاریدج آن آرییل ثل الال 
المحر » ويرى هازلت آنه بمثل الروح فى مقابل المادة» ويرى 
شليجل انه بمثل الهواء الحفيف فى مقابل العنصر الثقيل 
أعنى الأرض » ويرى ريشين أنه يرمز إلى « الروح الى 
تطوف فى الاشياء » . أليس من خصائص العبقرية أن غلق 
شخصیات فس رها کل عصر من العصور وکل شارح مرن 
الشراح على نحو خاص؟ 

لم خلت شکسییر شیتاً . إن شکسبیر لص سارق . . . إن 


۹ س 


شكسسبر عبد « المودات » . لقد اسستلب موضوعاته من 
غبره » وأغار على مؤلفات منافسيه . ولكن شكسبر قد 
آقام قصورا تتحدى الزمان . إنه الوحيد فى زمانه الذى 
رأى النفس الإنسانية عارية فى كل جالما وفى كل قبحا. " 
ولعله الوحید فى العام الذى أوتى من مواهب الرؤى ما لا 
يسند فى العادة لخر الاهة . 


رلم اتا 


e‏ م ص 


الأدب فى ظل البيورانة 


۹~ اثر والشعر 

ذيل اللأدب فى عبد تشارلز الأول فى إبان الجورية 
شم ما لبث الليل أن ساد . . . تقطعه بعض البروق الخاطفة ... 

إن النثر فقیر . . . . اول من نصادفہم سیر توماس باون 
٥(‏ ۱۹۰ - ۷۲)»وهولا یکاد يقل‌غرابة وشذوذا عن‌یبرتون. 
وأ کر مۇلفاته هنل 0اناءR‏ وهو جموعة من المواعظ 
والاعترافات كتبت بلخة.مرهفة فلية . ولا يزال راون عحظى 
بعدد من المحجبين المتحمسين. عل أن المعجبين به أقل عددا 
من المتحمسين لإسحاق والتون » وهو كاأتب غريب قريب 
من القلب, حبيب إلى النفس ؛ حى لقد دخل كتابه « الصياد 
الماهر » فى عداد المؤ لفات الكلاسيكية » وهو جموعة من 
الأرثرات المتعة اللذيذة . . . 

غير أن الكتاب الكبير النثرى الوحيد الذى عمل 
طابع البيوريتانية لم يظبر إل النور إلا متأخرا جدا . أى 


حين أخذت الببوريتانية طارد من كل مكان » وأخذت تيل 
إلى الافول . . . نی کتاب جون بنیان (۸۸-۱۹۲۸) : 
هو إنسان صوف من أصحاب الرؤى » قضى فى السجن سنين 
طوبلة ن سبيل إيمانه > وختم حياته الإشراقية رسولا وراعيا 
لفرقة كييرة من الخوارج . إنسان فطرى » تغذى بالتوراةء 
وبعض التكتب اللاهوتية الغامضة » وكتب لنا كتابا رائ 
بعنوان « تقدم الحاج » ٠۹۷۸(‏ ) بلغ فيه أرفع الذرى 
الصوفية . روى لنا ماكان من أمر ( المسيسى ) الذى نجا من 
المغريات » وأصفى إلىالنصائح الحكيمة » كف اجتاز وادى 
( ظل الموت ) بدون عاثق م ( سوق الغرور ) وكيف جا من 
العملاق ( اليأس )» وكف وصل أخرا مساعدة ( الأمل ). 
إلى نهر ( المت ) وبلخ أبواب ( مدينه الساء ) . 

« وعبر ( المسيحى ) الهر . وكان على الضفة الاخرى 
شخصان نورانيان فى انتظاره . سار معہما إلى أعلى الراببة . 
فلما وصاوا قالا له : ستدخل الأن جنة ( الرب ) › حيث 
ترى شجرةالمحياة» وتا كلمن نمارها الى لا تذبل»وسيليسو نك. 
حین‌تصل رداء أب ض»وستتازه وتتحدت كل يوم مع (الملك) 
ا الابد 


۹۷ س 

ولا اقتربوا من الباب كان فى استقباهم طائفة من 
حرس السماء . فقال الشخصان النورانيان : هذا هو الرجل 
التى أحب الرب حين كان على الأرض › وترك کل ٹیء فی 
سسبيله»وقد أرسلنا الرب لإحضاره فأحضر ناه حى یستطیع 
أن یدخل » وأن بړی وجه ( مخلصه ) فرحاً . . 

« واجتاز.( المسيسى ) الباب » فتحول إلى كائ آخر » 
وألبسوه ثوبا يع كالذهب » ومع أجراس ( المدينة ) كبا 
تدق دقاً فرحا . لقد كانت المدينة ,تلمح كالشمس وكانت 
الشوارع مفروشة بالذهب » . 

غير أن بنيان لم يستطع أن بضع قدمه مرة ثائية علىهذه 
الذرى الصوفة › فقد جاء الجزء الثامن كتابه > حيثروى 
لتا ماكان من أمر (المسيحية ) حين مضت للحاق بزوجا : 
آشبه « بسخرة » أجبره على القيام بها الواجب والنجاح . على 
أن فی کتابه « موت السيد الشرب » لفتات وأقعيبة جيلة 
تفیء بدقو . 

أما الشعر فى هذا العصر فو مى جدآً من النثر ء وإن ل 
يكن من الطراز الأول . وفى هذا العصر نرى المسرح تعتله 
طائفة من الشعراء تتصف بالتعقد . والتكلف والشذوذ عل 


.- ٩|۸ 


غرار دون»وتسمی بطائفةالشعر اءالمیتافر یائیین» لاهم بریدون 
أن يتجاوزوا الطبيعة » وأن جدوا شيا وراء الظاهر الو اضح 
للأشياء . وقد أسرفرا فى مذهبمفوقعوا ف‌الشذوذ والمفارقة 
والبالغة والاستعارة المعقدة . من ذلك قول أحدم » وهو 
کروشو ( ۱۹۱۲ - ٠١‏ ): إن دموع مرجم الجدلية هى 
زبدة أنبار الجرة التىتشرب منبا املاتكعند الصباح ». ومن 
هؤلاء أيضاً فو جهن وهو طبيب قرية» نظم فصائد قصيرة فى 
الطفولة والطبيعة » وهى قصائد تسيطر عابيا فكرة الماضى 
والموت ف جو دیی عل أن أ کر هؤلاء المیتافزبائین ق 
هادیء یدعی جورج هربرت (۱0۹۳- ۱۹۳۲)» يضم دیو انه 
« المعبد » قصائد مقفاة تلتزم أدق القواعد الشعرية وآخرى 
حرة لا تتقيد بشىء قط » كا يستعمل استعارات أرضية فى 
التعبير عن وثبات صوفية  .‏ 
ويمكن أن تنسب روږرت هيرك ( ۱۵۹۱ ۱۹۷٤‏ ) 
إلى طائفة الميتافيزيائيينء ولو آنه فى الواقعآعظم وأ كثر أصالة 
من أن يفسب اليهم . وهو قس فى الريف أيضاً» ولكنه كان 
قبل ذلك ف البلاط » وكان أبوه صائغا ؛ وكان يقرضالشعر 
8 الآخر ٠‏ وديوان هيرك « هسيريدس » عبارة عنقصاد 


دينيةوأخرى جائية وبعض مقطوعات المناسبات . وقد عفتى 
الزمان علا وطواها النسيان . إلا أن له شعراً عن الجن 
لازال حاًء وله كذلك‌شعرجیل فیا انر وف الحب الشہواف. 
ولا نزال نقرأً بشغف قصائده القصيرة الىبتغنى فبا بالمو سو 
والازهار والمراعى. ‏ . 
وعلالطرف الما بل لطائفة الشعراء الميتافز بائين » هؤلاء 
الشعراء الدينيين » الانجليكانيين أو الكاثو ليكين » تقف 
طائفة الشعراء الفرسان أو شعراء البلاط . وزينة هذه الطائفة 
شاعران أومما کارو ( ۱٥۹۸‏ ۱۹۳۹ )۰ وٹانیہما لقلیس 
٩۸ - ۱۹۱۸ (‏ )» وقد عرفا کف یغنیان ا لحب المتحلل فی 
شر قى جيل - ثم طائفة اليوريتانين » ولمع شخصياا 
شخصیة اندرو مارقل (۱۹۲۷ - ۷۸) وهو رجل سیامی 
کانت له ساعات من الام الشعرى فذة نادرة . وهو شاعر 
الحدائقبالدرجةالأولى » وأولمن راقب‌طير المانى ولاحظ 
وف آخر هذه الفترة ظہرت المدرسة الكلاسيكمة الجديدة 
لی حاولت » بدون ن تتحرر من هوس اليتافبزيائین » آن 
تقدم للعالم الحديث قصائد تضاهى عيون الأثار القدعة . 


۰۰ س 


وأکبر أقطاب ھذہ المدرسة کول ٦۷  ۱٦۱۸(‏ ) وقد۔ 
عرف كيف معلل الحب إلى عناصره کا علل الموشور ' 
شعاع الشمس إلى ألوان الطيف ». وقد تعد الانواع 
الكلاسيكية » كالرثاء والقصيدة البندارية“ بل والملحمة. 
ونی هذه الاثناء کان دنہام ۱٦۱۰(‏ - )ف «رابية کور» 
وروی لبى وطنه الحوادث التارعخة الى شہدتما ضفاف 
التاميز » وكان والر ٠٠٠۷(‏ - ۸۷) ينظم أشعارآ جيلة ف 
لمناسبات . 


ولكن ذلك كلهذهبمع الرج . إن هو لاء الكلاسيكيان. 
الحدثمن أصبحوا لا همون الآن غير المؤرخبن . ولئن كان 
کول لا رال عتفظ ببعض المعجبين فإنه يدين بذلك 
بالدرجة الأول إلى « مقالاته » الثرية الرشيقة . ومح 
.ذلك جب آلا شى أنه ظل خلال قرن كامل يعد أبا 
الشعر الحديت . ٠‏ 


(۱) بندار ( ٠۲۹‏ س ٤٤4١‏ قءم) أمير شعراء اليو نان الفنائين ء 
امتازت قصائده بقوة الفكر وجال الاستعارة وروعة الأسلوب ووفرة 
المصور ؛ وحرارة الرواية . وؤ نعل قصااده شىء من الغموض والتماظم , 


إ۱ س 


٣‏ - چون ملتون 


ملتون 1*4 \ ۷£ 


بالغوا ف تعظيمه ف الاوساط القكرية بانجلترا . والطريفف 
الآمر أہم كانو | يظنو نه أرثو دكا إلا أن الاعات الجديدة 
بینت أن تفكيره الدیی کان مستقلا جريا إلى حد عبد .وقد 


E 


علاه يعضېم ندا بشکسبیر . وأصبح ملتون الان موضوع 
خلاف كير بين الباحثين . والاتجاه الراجح الآن هو تمجيد 
ملتو ن الفارس الغنائى على حساب ملتون املحمى المسيس . 

ولد ملتون فى لندن عام ٠۹-۸‏ »وانصرف إلى حياة 
الأحدب فى سن مبكرة . وكان أبوه حضه على ذلك . وكان 
منذ عد المراهقة إنسانى الترعة » بارعا فى الموسيق ء تقبأ على 
غير إفراط . 1 

ودخل جامعة يردج عام ٥‏ . ولفت إله أ نظار 
الحيع بوفرة اطلاعه وقدرته على العمل » وكان موضع 
جاب أساتذته وزملائه جيعا . وكان ينظم شعرآ باللاتينية 
والإنجليزية > فكان هذا مؤذنا بعبقريته . فلا بلغ ال حادية 
والعشرين من عمره كتب قصيدته عن « صباح عيد المسيح » 
وهی تحتوى على مقاطع منسجمة مؤرة فی موت پان , 

وکان کل شیء هئه لان کون كاهنا . ولكن الأسقف 
لود كان يسير بالكنيسة الانجليكانية' عندئذ نحو 
الارثوذكسة . وترك ملتون ا ل جامعةبدون أن يدخل فى سلك 
الاكيروس . واعتكف عند أيه فى هورتون مدة حخحسة 
أعر ام .و ق خلال هذهالمدة (۱۹۴۲ — ۱1۴۸) نظام قصیدتان 
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ر ائعين أو لاا «‹ A11‏ 1 » وهی تخیر بيع الطبيعة والقلوب 
والثا نة « ۵۲و۳ » وهی تتخی بالتأمل الكثيب الذى 
مجر الأرض متجبا إلى السماء . وكتب بعد ذلك فوراً 
مسرحية خيالية بعن وان «كومس» تكاد تكون مسر حيةواقعية ء 
وفہا صور لنا أليس المسناء » نت كو نت بردجوتر » تضل 
فى الغابات » ويلاحةما كومس ال نى الساحر عحاول عبثا أن 
بغزما وآخر قصائد شباب مون قصيدة بعنوان « ليسيداس » 
وهى مرثاة رقيقة نظمما مناسية موت زمل له فى المدرسة› 
ولا يفسدها إلا إسراف فى الروح الريفية . 

وف عام ۱۹۳۸ سافر ملتون إلى [يطالیاء وکان يكر فى 
كتابة ملحمة قومية كبيرة عن اللاك آرثر . فلما أتته أخبار 
المرب الاهلية سرع إلى اندن واندفع جا وروحاً يسام 
فى النضال مح ابر لمان ضد اللات . وكاد .هجر الشعر مجراً 
تاما » فا كان ينظم إلا بعض السو يتات من حإن إلى حين » 
( واحدة عن مذجة الفوديين وأخرى عن فقده بصره 
الج ( ؛ ووقف نفسه على خدمة الحرية مباجمة أعداتما » 
فباجم ولا الأساقفة الانجليكانيين ‏ م الملك E‏ 
الرسبتيرين . كان بطل الأفكار التقدمية ‏ وأحسن 


i 14 e 


كتا باته المجائة ما کته بعنوان « وااچوم هه۸۲ » › وفيه 
هاج قيام الرقادة نطق قوى وبلاغة رصينة . واللجف 
الحا العالمية » فكان السكرتير اللاتيىلكرو مول » وتساجل 
مع أ کر مفكرى أورباء وظفر علہم جيعا . 

قد هوی فجأة وزال مجده . فلبا واف عام ۱۹۹۰ وارتق 
شارل الثانی مرش آبائه › ۾ سد ملتون شیا م ذکورآًء 
وأنفق السنين الأخيرة من حياته فى كتابة ملاح من 
التوراة كان قد تصورها فى صورة مآسى بونانية مصحوبة 
بكورس . وعندئذ سيطرت عليه فكرة الأسطورة . وكأن 
قد فقد بصره . ولعل ذلك برجع إلى آنه أسرف فى استخدام 
عينيه المسكينتن دفاعا عن البروتستانية . وأخذ على أشعاره 
على امرآته وبناته ‏ وهن تبن ماعل » ويعزفن أحیانا على 
العود تروعا لنفسه وإيقاظا لوحيه . 

وف اة عشر سدین کان ملتون قد نظ ثلاث ملاح بلغة 
انجليزية تنبسع خطى ابجلة اللاتينية ء وشعر مرسل كاد خخار 
من الوزن » اثنتان من‌هذه الملا حم الثااثة كاد بعلو مماالنسبان : 
« العودة إلى الفر دوس » » وهى تصور امتحان المسيح ف 
الصحراء > و , شمشون الماتل > . وهى در أمة يشبه فا 
ملتون مصیره عصیر بطله . ۰ 
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ما الملحمة الثالثة منبى « الفر دوس المفقود » ٠ )۱١١۷(‏ 
وقد ظل الناس خلال قر نين كاملين يكيلون ها الدج جزافا ء 
.والمحقيقة آنا فی جموعبا لا تصمد لامتحان نقدی . فلن کان 
عاو للعلماء والمؤرخينأنيمضوا يكتشفونمصادرها فالتوراة 
وبۇولو نبا » فإن القارى» العادى ليضيق ذرعاً بہذه التشبييية 
الفظة فى الغالب . إن الأشخاص فبا تنطور وتتبدل » حى 
, اللابدی » الى کان يحب أن يظل ثابتا لا يعتوره تغيير 
ولا تبديل . واللائ عراب قساة لایکادون بتأدبون فى 
معاملة حواء » فکانوا برساونبا إلى المطبخ موا أرادوا أن 
یلقوا على آدم درسا فى الكوزموغرافا أو اللاهوت أو 
التاريخ . والسماء منظم کتنظم مجلس اللوردات» والجحم آشبه 
فى تنظيمه مجلس العموم . وف قلب المعركة فرع الشرطان 
المدفمين » ولكن مدفعه قريبة المرى جدآً بعيث يستطيع 
رؤساء القطع آن بتحدئوا بسبولةمع الحاربين الذين آماميم . 
و والابدى » مولع بالاستعراضات » مغرم بالمريتات 

العسكرية فى التكنات . [نه يعن هيئة من الرس ف دهلاز 
الجنة الأرضية » وبأمر بطواف العسس ف اليل » ولسكن هذا 
لامع « الشيطان » من أن عر » وحین بأ اللا قلقين 
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لتقدم تقررم » بزعم د الابدی » بکل هدوء ورود أنه قد 
تنا بأن الرس لن يكو نوا إلا خشبا مسندة . . . 

وإذاكان ذلك كذلك » فن أبن أتت هذه الشمرةالمظيمة 
الى أصابتبا هذه القصيدة . لقد أتتها ولا من آنا عتوى عل 
فقرات وصفبة رائعة . وإياءات مو سيقية خارقة ! وتا ثانا 
من شخصية ( الشيطان ) البطل الحقبق للقصيدة » الذى يعيش, 
حياة عنيفة غنية . إنه التمجيد الرائع للكبرياء . إنه بطل 
( الحرية ) الذى لمكن ضبطهأوالسيطرة عليه. إنه (الروح) . 
ولس آدم أو الأبدى أو الان ا حت حواء » إذا وضعوا 
يجانبه « إلا دی متحر که 2 

ل تقدر قيمة ملتون فى العصر الذى نشر فيه هذا الاز. 
الذى يعد أحسن آثاره » م أسرفوا فى نمجيده بعد ذلك . 
وهو معتل اليوم مكانا مرموقا فى تاريخ الادب الانجليزى . 
إنه أول من شعر بأن الثورة والقرد والالم صفات تعظل مز, 
شأن (الشبطان ) . ومن هذه الناحية بمكن أن يعد 
الرومانطيقيون أتباعا له . 


smp 8C 
ززل لاس‎ 
«¢ أدب 3 الاصلاح‎ 
العقلية المديدة‎ - ١ 
قل“ أن تجد بين الثورات ثورة تضارع « الإصلاح».‎ 
عام ۰ نفاذاً إلى ا الآأراء والأخلاق والعادات.‎ 
امد كانت انجلترا حبيسة فى غرفة انقة » فأخذت تفتح‎ 
النو افذ . كان الناس قد عاشوا فی سام خلال عشرن عاماء‎ 
فأخذوا الآن مرحون ويسرفون ف المرح . هام يلعبون‎ 
ویسکرون ویعربدون‌ویشتمون . وبر ونف الشوارع ليلا ء‎ 
يضر بون العسس » ويبقرون أنوف الا خرين » ويشنقون‎ 
النساء من أرجلېن . ویظېرون فى ألشرفات سکارۍ فی‎ 
. أوضاع منافة للحشمة‎ 
. أما فى مدان الأأدب فقد كانت السيادة للتأ بير الفر شى‎ 
کان کل شیء ہی انجلترا لنزعة کلاسیکیة من‌الطر از الفر شىء‎ 
على قدر ما بمكن للغة الانجليزية »> وهى رومانطقية خامضة‎ 
. بطبيعتها » أن تكون كلاسيكية‎ 


على أن النثر ينتسب إلى ميدان الفلسفة أو التارخ أ كثر 
من اتنسابه إلى الأدب بالمعنى الاصلى للكلمة . وكل من عى 
بتطور الفکر الإنسانی لا یستطیع آن ہمل هوخ ( ۱۵۸۸ 
۸ ) مؤ لف كتاب «صموطاوز»ء1» الذى هاجم 
التيوقراسية » ومد للمذهب الإلمى » والمذهب الوضى › 
والمذهب النفعى » وكثير من‌المذامب أيضا - لا ولا نستطيع 
أن نغقل لوك ( ٠۷٠١ - ٠٦۳۲‏ ) صاحب كتاب « رسالة 
“فى العقل الإنسانى » الذى يمكن أن نعده من ناحبة عل التربية 
مدآ اروسو . هذا وقد أحبا هواة الطرف الادية مؤلفات 
جلانفیل ( ۱۹۳۹ - ۸۰ ) عن الساحرات . 

وق وسح المؤرخين أن يتلقطوا کثرآ من الاشیاء فی 
هذا العصر » فیجدوا مؤلفات کلاریندن ( ۱۹۰۸ ۷٤‏ ) 
عن المرب الأهلية ء ومؤ لفات الاسقف بيرنت ( ٠۹٤۳‏ 
6٥‏ ) عن الازمات الداخلية إبان «الإصلاح »» وأن 
بجدوا آخيرآً وعاصة عدداً من كتب , البوميات اللاصة » . 
وام هذه التب لائ : یومیات ریرزی ( ۱۹۳٤‏ س ۸٩‏ ) 
وبومیات إیفیلین ( 1۹۲۰ - ۱۷۰۹ ) ویومات یز 


٠۷٠١ - ۱۹۳۲(‏ ) . وقيمة هذه الم لفات متناو تة . فأما 
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ربرزن فقد كتب للأجبال المقبلة » وأما إشلين فقد كتبت 
بنا » وأماييز فل يكتب إلا لنفسه » ذكان إذا تى المساء 
يتناو قلي وورقة ويدون سرا بأسلوب سختزل كل ما رآه أو 
خطر له طيلة النہار . ولم يبدأ الباحثون بفك رموز يومياته 
إلا ق عام ۱۸۲١‏ ۰ ولم رۇ أحدعلى نشر هذا اکتا كاملا 
إلى الآن ء فلا ترال هناك فقرات لم تطبع » فقد ارتاع الناشر 
حین رآها وآثر أن بتجاوزها . 

إن هذ االبو رجو ازی ال جرىء الذى كان مو ظقا ف البحر بة» 
وتزوج نت هو جنون مبعد لم خف عنا شیئا من ضروب 
الضعف الإنسانی الذییتمشل فيه . کان عاسب نفسه كل بو» 
ویسجل کل شیء کنا اتفق » بدون نظام » فتراه حدثنا عن 
تتو ج املك ٠‏ عن الأحاديت البذيشة الى تدور فى حاناته 
الغضلة » عن طاعون ه٠٠٠‏ » عن الفطاثر الى أكلاء 
والمسرحيات الى شمد تشبلا » وا مو اعظ التىنام أثناءها » عن 
الحريق الكير عام 1 » عن النساء اللواى امتلكن › 
عن قلات اسه الو طنية » عن تخو طاته‌الشاقة » عن خصوماته 
مع امر آته » عن‌العقو بات التی و قعا .على نفسه کاما ارتکب 
اء عن الوعو دال كان برتبط مہا وشحلل منبا باطافة . 
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وهو حین ړوی سقطاته مر خجلا » ویستعمل كامات 
إف "بيع بيوميات ريبز كل أدب « الإصلاح » ماعدا 
المسرح . إن الشعر فى هذا العصر يكت بالعبير عن أفكار 
شائعة فى صورة سہلة منسجمة . وقد عمل كونت روسكن 
)۸٥ - ۴‏ على ترجمة هوراس‌ق‌شعر مرسل » واشر 
بارصانة والجد » ولكن هذا ل منعه من ن ينظم فى مخنية 
کانت تخثی أت نصاب بالزكام . وهناك کونت رو تشستر 
۱۹٤۷ (‏ - ۸۰ ) وجو مشال الرشاقة فى شعره » وقد نظم 
قصائد قصيرة رقيقةوأخرى بذيئة » كأنينداو ها التاس سرا . 
والاار البارز الوحید ہو آثر صموئیل بطار ( ۱۹۱۲ = ۸۰) 
وقد ظفر بامجد والشبرة على أثر نشر قصيدته « هودبراس»» 
وهى قصيدة طويلةمن‌النوع البطولى المرلى » متأثرة بسر انس 
وسکارون » تروی لا قصة برسبیتری امه هو دراس بمطی 
مع تابعه البخيل راف لبحارب مقاسد العصر ء فلق مايل 
من عنت وعتاء. ولک نقدر ماف هذه القصيدة من تندر 
« بالنور الداخل» وغير ذلك لابد أن نل لاما جيداً 
بالحصومات الامو تبة فى ذلك العصر . 
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۲ ~ جون درایدن 


درایدن ۱۹۳۹ س ۱۷۰۰ 


إن الرجل العظبم ف هذا العصر هو درايدن . وهو أبن 
رجل حترم من الريق . حصل ثقافة قوبة فى وستمنستر 
أولاء ثم فى كامبردج بعد ذلك . وعاش حياة أدبية طويلة . 
وقد تزوج فناة من الطبقة النبيلة » وكان محظى بعطف ال ملك » 
فاندج فى حياة البلاط اندماجا وثقآً» ولكن هذا ل ينع 
كار النبلاء من معاملته معاملة الحقراء . . وقد رأيناه فى فترة 


— ۲ 


قصيرة بتغى بكرمول أولا ثم بالإصلاح بعد ذلك بنقفس 
اجاسة . وحین ارت جیمس الثانی الکائو لیک العرش ر أا 
درادن بنقلب إلى الكاثوليكية . . ولكن حيندارت الرخ 
حو اللروتستاتتبة » بجر أن يكر نفس مرةآخرى » فقضى 
ما تی من حباته متبوذآً . 

لیس شعره الغنائی بالشعر الشاتق . وقد اندفع فى شبابه 
مع التبار الميتافيزيا . 

وبعد ذلك أصبح بطل المذهب الكلاسيك » وأصبحت 
أشعاره أقرب إلى الإعتدال والرصانة . ولاشك أن ف 
قصيدته د اط۲ وم٥4‏ » الى تصف حريق لندن؛ 
كثراآ من اوبات ازوحة» ‏ أن ف « أشودة يد سات 
سيسيل » وف « عيد الإسكندرية » موسيق قوية . على أن 
أمات آثار درايدن فى نظر معاصريه هى ترجاته الشعربة 
الحرة للشعراء اللاتين ولا سا ترجته للإناذة . 

ولاشك آنه فى المجاء أعظ منه فى غير ذلك . حتى لقد 
ظلت قصيدته « أبسالون وأ كيتوفل »رغم آنا تدور حول 
السياسة الداخلية فى تلك الفترة غسب » أ كثر قصائده 
شہرة وذیوعا بین الناس . وقد نظمما بنا عل طاب‌البلاط فى 
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مہاجمة کو نت شافنسبری ودوق مو موث . لست تعنينا' 
الأسرار الى يفضحبا » ونما نحن نعجب ذه الصور الناطقة 
اتی پر ”مما لأشخاصه . إن درایدن بر مہا شيا فشيثا » خطا 
خطا . خط أولا دائرة واسعة م يأخذ فى مل ء هذه الدائرة 
بالخطوط الصغيرة التى تبلغ منتبى الدقة والوضوح . فليس 
من الصعب على مطتلع أن يتعرف تشاراز الثانى ومو نموث. 
وشافنسبری وبکنجبام ف شخوص داید وأبسالورن 
وا کیتوفل وزمری . 
ولكن الشعر لم يكن ليغذى صاحبه » فكان درايدن 
بكسب معيشته عن طريق تاليف الدرامات . وكان المسرح 
والجتمع قد تطورا بوجو د مثلات مان أدوار النساء . هامى 
نل جؤن (وی‌عاهر من بوت الدعارة) تظہر ذات مساء عل 
المح » فا یکاد پراها تشالز الثانی حتى بطير لبه إتجابا با ء 
فيمضى إلى لقائباوراء الكو اليس ويتخذهاخلياةله . لقدأصبح 
امسر حمكانايلتو فيه الناس » تأتيهالسيداتمقنعات متخفهات . 
هاهى النظارة تلعب الورق فى الشرفات . .. والشعب من. 
تحتها يرشت قشور البرتقال . . وكان المؤلفون عحاولون 
لاجتذاب اتنباه مثل هذا امور » أن يثيروا الشو ات النحطة 
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.ويبالخون ف العناية بالديكور ويولون القع الموسيقى جل 
عنايتہم : 
وکان درايدن يعد ملك المسرح غیر منازع . .وقد کتب 
عدة حوث قوية عن الفن الدراعى . ولكنه ل يكن موفقا فى 
تألیف الملاهی » حى لقد کار دون منافسبه قوة فی هذا 
الباب . فى مسر حية ‏ ا متو حش الا نيق » برینا کونستانس وهی 
تضع تحت ثوبما مخدة لتوم بأنبا حامل وتقنح أباها بأته هو 
نفسه على وشك أن يلد . 
أما إذا اول المأساة البطولية رآبته أ كثر اطمثنانا 
وحرية . فى مسرحية « کل شىء فى سبيل الحب » بتناول مرة 
آخری موضوع انطو نیو وکلیوپاترة . ومن مسرحیاته « فتح 
الاسبان غرناطة» . وما « آمبوينا,» » وهى مسرحية وطنية 
ترينا الاجلز يعم اه ولاندیون ف اند . 
ولكننا ل نعد نقرأ الآن من هذه المؤلفاتإلا المقدمات 
الی کان یکتبہا درایدن فی الدفاع عن مجه وصناعته . 
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۳ - المسرح ف عبد الاصلاح 

فی حین آن کثیراً من‌منافسیه مازالوا بحدون من يقر ؤم 
بل ويثام » على الرغم من أنبم أضعف موهية منه . 

من ھؤلاء لى ( ٩۲ - ۱۹٥۳‏ ) وهو طالب قدے فی 
کبردج » کان بوهیميا يعيش حياة فوضو ية منحطة » وکان 
مدمناً على الجر إدماتاً لا رء منه» وقد جن أخراً وأودع 
مستشن الجانين ت عدداً کیراً من الدرامات فی شعر 
مرسل تتدفق فيه الشوأنية تدفق سیلی عر م . کان پکتب وهو 
نی سورة من الى » ولا یرال هذیانه يؤر ف الفس 
لانك تسمع فيه رة الصدق . ولكن أبطاله فى معظم 
الأحيان أشبهبدىمصروعة . ولعل أحسن مآسيه د الملكات 
المتنافسات » وهى درامة مؤلة ( من الصعب أن نحد شيا 
أعنف من تہدیدات روکسانالساتیرا ) وهی فى الوقت نفسه 
غنبة بمشاهدها ( زى ف القضاء معركةتدور بين جع من البوم 
وجمع من الغربان » وزى معركة بجيبة بين أسر وصقر ) . 

وم آتوای ( ۸٥ - ٠۹۵۲‏ ) وقدعاش هوالاخرحیاة 


شقي ةكمثل وجندى ومتطفل . ولكنه استطاع قبل نموت 
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جوعا » أن يستمتع بفرحة الظفر مسرحبتيه « البتيمة » 
و « إنقاذالبندقية » . وقد وضع قلمه فى خدمة حزب الحافظن 
أعى حزب التاج » فصور الزعي الشعى الجدد شافنسبرى 
عضو جوزآً مجلس الشيوخ يقلد الكلب ليضحك لعشيقته . 
م إن هتين المسرحيتين » ولا سا الثانية قيمة حقيقية . فا 
أروع هذا التناقض بين المتامر يير الذى يتصف بقوة العز مة 
وصلابة العود وبين صديقه جافير الذى يثى با مؤامرة حا 
لامرأته ويستطيع مع هذه الحقارة أن يقوم بأعبال التضحية 

فقتل نفسه بعد أن بخدم يبر بقتله إنقاذآ له من المقصلة . 


أما الملباة فىعبدالإصلاح فلاترال تقر إلى الآن . و لسكا 
أدنى إلى المسخرة المنحطة منها إلى الملباة الرفيعة » فهى تستفيد 
من كل”أنواع القذارات ء وتلعب فما أصناف الرذيلة دورا 
أساسيا» ولعل كثيرآً منبا لا يمن أن يشل كاملا إلانى 
سوت الدعارة. . . 

ومنمۇ لی الملہاة سیر جور جيرج ۹۳٤(‏ ؟ ‏ ؟ 4١‏ 
کان قنصل انجلترا ف راتشبونه ( رجنسبورج ) . وفق إلى 
خلق ثلاث شخصیات نالت رضی امور ول ابه > ھی 
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شخصبات : الشاب المتكلف ( سير فردريك فرولك ف 
مسر حية « الإنتقام ا مزل «( والمتغندرةالشريفة (لاد یک وکود 
فى مسرحية « تريد لو كانت تستطيع » ) والظريف المتفر نس 

( سیر فول فى مسرحية « رجل على المودة ») 
ومنېم شادول (11£۲ - 4۲) : مۇ لف مغرور متعجل »› 
ولكنه استطاع فی مسر حاته المفکڳ أن ود تلف 
ماذج الجتمعالانجليزى من اللبقات الراقيةوالطبقات النحطة . 
ومنہم ویتشرل ( ۱۷۱٩ - ۱۹٤۰‏ ) : يغوق منافسیه 
عو هبتهالنأليفية وواقعيته الفظة . إن هذا الرجل الراق الذى 
کان بتردد باستمرار على صالون دوقة مونتوزيه والذی 
اندج فى حياة الطبقات العليا حين عاد إلى لندن » لم يصور 
لنا[لاغلاظاً آومعتوهين؛وشخصاته » رجالاونساء » لاتعيش 
إلا من أجل اللذةا لجسدية ف حط صورها . إلا أنك تس عنده 
رغبة قوية فى تلبس الحقيقة تضاف بصورةلأشعور ية إل‘هدف 
أخلاق. وأقو یمسر حا تە« er‏ اھ0 «نەام 11e‏ »ءتصوررجال 
القانون ومن ينخدعون بهم . وأفكه هذه المسرحيات« السيد 
آستاذال رقص » وهی تصور رجلاأسہانیا یدعی دون دیو مو لما 
بالمودات الإسبائية » وسیداً من باریس يبلغ به خب عادات 
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ماوراء المانشأ نه بقبل ادمات المطاعم . ویصاب‌بالامراضص 
الى يسمو نما فر نسبة . لايكل ويتشرلمن‌المزء بأولثكالذين 
بتظاهرون بترك العادات الريطانة القدعة . 

وقد رهفت الملباة بعد ويتشرلى . ومن الو لفين بعدذلك : 

کو نجريف )1۷۲۹--٠٠۷۰(‏ رجل من الطبقة الراقة ء 
کفعنالإتتاج مجر د ما تجہم لہ اجہور . وقد شاء سوء الحظ 
أن ريصيب هذا التجم أحسن مؤلفاته » أعنى ‏ طريق العا  »‏ 
وهی مسرحية جيلةتذکر نا طلتما ملامانت ببطلات شكسبير . 
هىفتاة دة ء مرهفة » فكبة » ما كرة » رقيقة القلبعلى ندرة 
ذلك فى هذا العصر .. إن ها من قوة الإشعاع ما جعلنا ننسى 
من أجلہا ملاهى كر نجريف الا خرى .. وأحسن هذه الملا 
اللأخرى , الحب للحب ». وهى من ناحة الصناعة والاتقان 
تفوق « طرق العالٍ» کثیرا . وکن أن نذكر من مناضى 

- فانیروج ( ۱۹۹6 ۱۷۲۹ ) : تمیل مسرحیاته إلى 
المسخرة على طريقة رابليه . 

- تم فارکار الإیرلندی ( ۱۹۷۷ ۱۷۰۷) : 
رهف من سابقه وأقرب إلى القلب ولسكن نقضه المسائل 
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الجنسية . وكلا الرجلين قد أزعجه تطور الذوق العام » فقد 
أخذالناس بون العاطفةو ميلو ن إلى الحشمة والحفر والحاء . 

فقدکتب القس جر یی کو لیر فی عام ٠۹۹۸‏ مقالة جومية 
بعنوان « نظرة سريعة إلى فساد المسرح الانجايزى » . أعلن 
فيا أن المسرح أشبه بمدرسة نعل فساد الأخلاق . 

لقد أزال البيوريتانيون المسائل ال جنسية . وهانحن رأينا 
رجال ( عد الإصلاح ) لا يعيشون إلا من أجلبا. ولا بد 
أن يبدأ الآن عبد جديذ » عبد التوازن ببن‌العاطفة والعقل » 
بين الجسد والروح . 


عصر اللكةآن 
١‏ - الشعر الکلاسیکی : پوپ 
هذا هو الازدمار الاد النانى تعيش على رأسه ملك 
أيضا . وبمتد عصر الملكه آن فيشمل العبو د الى تلى عبدها . 


¥ a 
3 . 


وب ۱۹۸۸ س ۱۷42 


الشعر فى هذا العصر متح ولكنه سطحى . إنه ولا يكاد 


- ۳۱ 
يحل الاندفاعات العاطفية » وهو ثانيا عبد السياسة » وهو 
ثالثا قد سرف فى استعال المغر دات الريفة . 

هناك شاعر واحد فى هذا العصر وطائفة كبيرة من 
النظامين . أما النظامون فيمكن أن نذکرمنہمیرایر ( ۱۹۹٤‏ 
٠۷٣١‏ ) وأن نمنحه مرتبة الشرف الأولى » وقد نظم قصائد 
جيدة فى المناسبات ك) نظم بعض القصائد الغرلية الفكبة - 
و یمکن أن نذکر أیضا جای  ۱۹۸٥(‏ ۱۷۳۲) ونمنحه مرتبة 
الشرف الثانية » ومن قصائده : « أسبوع الراعى » وھی تاز 
بأساوب أنيقمتخبّر » وكذلك قصيدته «فن السير فى شو ارع 
لندن » وهى من النوع البطولى المرلى ویتغتی فيا بآخطار 
الشارع ادن . 

آما الشاعر العظم فى هذا العصر » فهو رئيس مدرسة . 
بل قل ريس قبيلة » ألاوهو الکسندر پوپ )۱۷4٤-۱۹۸۸(‏ . 
کان هزیلاء ومشوها » وکاثو لیكيا . وتاك کلہا آسباب جعلت 
الناس ينبذو نه» وجعلتهيصبح [نساناشررا. ولسكنه كان ذكا 
نشبطا . تفتحت مو اهبهمبكر اجدا . قضى سنى مراهقته العاملة 
النشيطة قربا منغابة وندسور . ول يتجاوز ا-لخامسةوالعشرين 
حى نشر القصائد الى ضمنت له الجد وجعلته فى طليعة 
الشعراء . لقداستد فف أول الامر أن يكون فر جيل انجلترا ء 
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فنظم «الريفيات » » والكن طبيعته المنطقية تغلبت عليه بمد 
ذلك . فكتب «مقالة فىالنقدء . وقد اجتمعت هاتان الصفتان. 
فى د غابة وندسور » حيث تتخضب انأ حبة الريفية بأهداف 
تعليمية . ولكن أول رواثعه قصيدة بطو لية هز لية بعنوان : 
« سلب خصلة الشعر» . 

وخ بو پابتداء من عام ۱۷۱١‏ بتر جمةهومیروس شعر | 
انجليزبا » وقد درت عليه هذه الترجات حوالى تسعة آلاف. 
جنيه ء فلبا أصبح غنبا » وضمن‌استقلاله ء استقرف تو پکېام ‏ 
واتغذ له صالونا فى مغارة اصطناعية . وقضى القع الا كر 
من وقته حارب أعداء قدماء ويو جد أعداء جددا . وکر 
آثاره ال یکتبہا ف کو لته ملحمة هز أية بعن و أن دعل وإوناإم » 
يسخر فما من الشعراء الذين لايتسبون إلى قبيله . ورغم 
آنا لا نعرف شیا عنمو لاء المسا كين فا زالتبعضمقاطم 
هذه الملحمة تبعثنا حن نقرؤها على كتير من الضحك . 

أا باق آ ثار پوپ فلا تعنی غير المؤرخ . وقد عاد إلى 
مہاجمة صغارالشعراء فىقصيدته «رسالة إلى الدكتو ر آر بشت 
نظم نظريات صديقه بو لنجبروك الملسفية » وذلك فى ' 
قصيدته , مقالة فى الإنسان » ومات ف عام 4 راضا 
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مطمئنا إلى مانال به عیره من عض موجع . . . 

أما ف المرح فليس هناك إلا أثر عين واحد من تأليف. 
جاى بعنوان « أويراالمنسول » وقد خلدت هذه الأوبرا 
با لمو سيق الممتعة الى وضعبا ها بوش الذى أراد أن يسخر 
من هندل ومن الاو را الإيطالية » فعمد إلى ألحان شعبية 
قديمة . وخصص أرق الالحان لافظ الأغنيات . ونرى هذه 
المعارضة الساخرة نفسبا فى كلام المسرحية م أوها 
إلى آخرها . 

وقد وفق جاى إلى المزء بالدرامة العاطفية الى كانت 
تعيث فسادا فى ذلك الوقت» واستطاع أن يقضى علىالدرامة 
البورجوازية وهی ف مہدها . 

e‏ النر الکلاسیک :س تالور 

كلما سادت الكلاسيكية فى انجلترا كان النثر هو زينة 
'الأدب . كانت السياسة فى انعلترا » أيام حك الك آن 
ناشطة . وكات المساجلات الدينية عنيفة » وكانت الآراء 
تتصادم فى طائفة من النشرات والصحف . 

وکن أن د بین الذبن کانوا بدافعون عن الديانة 
الأرثر ةجو زیق بطار(۱1۹۲- »)۱۷٥۲‏ ومن خصو مه 
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مکن أن نذ کر و لنجبروك ( ۱۷۵۱-۱۹۷۸ )» وخصوصا 
ماندثيل ٠٠۷-(‏ - 1۷۳۴) ملف د أسطورة النحل »الى 
ترهن لنا > من وراء المظاهر الريئة » على ضرورة الفساد 
والرذيلة لكل مجتمع حكر تنظيمه . 

وبين المؤلفين السياسين المجائيين (باستشاء 
دی فو وسویفت) بحب أن نذ كر بالدرجة الاولى آربشوت 
٣٧۴۳۰ - ٧٣٩۷(‏ ) وهو ړوی لنا فی کتابه م تاریځ جون 
بول» بصورة فكبة خصومات نيقولا فروج ( لويس الرابح 
عشر ) . وأعتقد أنه مامن أحد كتب التاريخ كتابة متحيزة 
وفكبة إلى هذا الحد . 

وتعد الجريدة الأخلاقة ( أو جريدة المقالات غير 
السياسية ) التجديدالاساسى هذا العصر . وأول جريدة قينة 
هذا الوصف هى , الرثار » لصاحبا الإرلاندى ستيل 
( ۷۲ - ۱۷۲۹( . کان العدد من أعدادها عبارة عن 
مقالة سريعة تتحدث عن الاخطاء الاجاعة الصغيرة › 
وتعرض لاأخر مسرحة ناجحة » وتاناول موضوعات 
من النقد الاد . ولكن ستيل » هذا البو هيم الذى كان 
ضابطا ومۇؤلفاً درامياً وناقداً » كانت تعوزه الاناة والوقت 
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والثقافة العامة . [لاأنهن الم احلالاخيرة من مراحل «الثرثارء 
قد تعاون مع صديق له مرهف مثقف أديب هو جوزيف 
إدسون ( ۱۹۷۲ - ۱۷۱۹) » فأصدرا معا جريدة جديدة 
سمياها سيكتاتور ( أى المتفر ج ) . ومازالت هذه الجردة 

تعد خیر نموذج فی بابہا . 
وکان الصدیقان یکل کل منہما الآخر › فقد کان كل 
منهما نقيض الان . أما ستبل فقد وصفته لك » وأماإدسون 
فقد کان رجلا هادا متأننا . وهو ابن أحد القسس » وكان 
طالباً فی اکسفورد . ساح کثرا فی أوربا» وکان عضواً 
ف البر لمان . وقد نظم شعرآً باللاتينية ء و نظام قصاتد طوبلة 
ف المناسبات » وألف مأساة على الطريقة الفرنسية بعنوان 
«كاتون » . وقد أصدر عدة عمف » ولكنه لم ييكتب شيا 
بضارع مقالاته فی سبکتاتور . وقد استطاع معاونة ستيل أن 
يحعل مايطبع من هذه الدورة الاديية التعليمية ثلاثين آلف 
نسخة . فا كنت ترى امرأة فى انجلتراء وعلىرأسين املك 
إلا وتطلب سبكتاتور فى نفس الوقت الذى تطلب فيه 
فطورها عند الصباح » هذا بالرغم من آن معظر مقالات هکان 
موجبة ضد الجنس اللطيف وغدره وجله ء إلاأن سخريته 


۱۳۹ س 
كانت من اللطافة والحفة حيث ل تكن تؤذى السيدات بل 
كن على السكس بجحدن فى قراءتبا لذة كبيرة . 

وأجمل ما ابتدعته جريدة سبكتاتور طائفة الأشخاص 
الشواذ الى تشتمل على ثل لكل طبقة من طبقات اجتمع : 
رجل قانونی يحب الادب والمسرح» تاجر غی یکره المرب » 
جندی متقاعد متواضع بقدر ماهو شم » قس يفيض معرفة 
وفضيلة » السبكتاتور نفسه ( المتفرج ) » هذا الشخص العاقل 
الذی بطوف فی الحاة ملاحظا صامتا ‏ وآخیراً سیر روجر 
كشرلى وهو سيد من الريف لبق أنيق حب أرملةفتية جميلة . 

على أن شخصیة سیر روجر کفرلی هی بین یدی ستیل 
ألطف منا بين يدى إدسون . لقد جعل منپا ستيل أو راد 
أن عل منها شخصية رجل بوهيمى مهب العاطفة يعيش 
جياة عنيفة » يكر من شرب انر ء ويب الحب . أماإدسون 
فقد تشلا شخصية رجل شاذ » غريب الاطوار» امتلا رأسه 
باللافكار العجيبة المضحك » يعيش حباة خاصة من طر از 
قدم » ولايفقه شيا ف المسائل السياسية » وهو أشبه بدمية 
مضح5 . وف مقابل ذلك نری إدیسون‌یفوق صاحبه ستیل 
فى النقد الاد . 
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کانت جریدة سبکتاتور تظېر کل یوم » ماعدا الأحد 
وظلت تصدر مایقرب من عامین (من مارس ۱۷۱ إلى 
ديسمير ٠۷٠۲‏ ) . وجب أن نى خاصة بلانمائة الدد 
الأول الى أوجدت هذا النوع الزاهر من اللكتابة : أء, 
المقالة» . 


~~ العملاقان ديقو وسویقت 


سادا عصرھما » وظلا بعد موتہما بقرنین يعیشان حياة 
تبعث غلى لعجب . 

دانییل دیفو (۱۱۹۰ س ۱۷۳۱ ) : هو أبن قصاب ., 
وقد شد اء طفولته الجتبدة وباء الطاعون الكير 
والمريق الكبير » وظلت ذكرى هذين المحادثين ماثلة فى 
ذهنه لاترحه . واشتغل بعد ذلك تاجرآ ء وأفلست تجارته 
٠۹۹۳ (‏ )۰ لكله نض ثانة وأصبح الصديق اجيم للك 
ولي الثالك الذى اعت غرش انجلترا عقب ثور ة ۱1۸ : 
وف الداع عن اتبام هذا.الاخير أنه ملك أجنى نما كتب 
قصيدته السياسية المجائة المشورة «الانجليزى النق الم » . 
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وحين ارتقت الملك آن العرش هبط من سمائه وأخذ 
حارب الكنيسة الانجليكانية فى صف الخوارج فأصدر بيا 
يسخر فيه سخرآً مرآ من أبطال الكنيسة القومية وكان من 
تتيجة ذلك أن قيض عليه وسجن فی تيو جیت و حك عليه بأن 
عرض على امور ویہان ثلاث مرات . : 

واستطاع أحد السياسيين المبرة وهو رورت هارلى أن 
مخرجه من السجن . فأصبح دفو التا بع الخلص الوق ارلى 
الأذى أصبح وزرآ . حى لقد أصدر لتأبده جريدة اعا 
الجلة » ا قام بحولات جاسوسية كبيرة فى الأرياف لبطلعه 
على اتجاهات الشعب » وراقب فى عام ٠۷١٠‏ المفاوضات الى 
جرت للاتفاق على الاتحاد بين إيقوسيا وانجاترا . وقد ظل 
دیفو فى ركاب هارلى عند ما انقلب هذا الأخير على حزب 
الشعب » وانخرط فى حزب الحافظين . 

وحن ارتق جورج الأول العرش وفاز حزب الشعب 
هبط دیفو مرة آخری . ولکنه کان فى هذه المرة ماهراً 
فأنقذ نفسّه . كان الناس بعتقدون آنه قد انض إلى المحافظين » 
فاشتغل » انقاذا لنفسه » جاسوساً على جرائد الحافظين عند 
الوزير الشعى . مأقام فى ستوك نيونجتن من ضواحی لندن . 
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وهناك كان له من فراغ وقته ما أتاح له أن يكنب تلك 
الروايات الى منت له انجد . ومات ديقو ميتة غامضة بطار ده 
دائن ملحاح . 
ويمكن أن تعد رواية « روبنسون كروزو» الرواية 
الانجليزية الأولى الجديرة بهذا الإس : وقد اسسا عل 
المغامرات الواقعية الى قام بها الايقوسى سلكيرك » وأبقظ 
بها فى نفوس الناس عبة الوحدة والعزلة . ويمكن أن نعد 
شخصية روبنسون » هذا التاجر العمل المنظم البورجوازى 
الساذج التتى » صورةتكاد تكو نصادقةغير مبالخ فا للرجل 
الإنجلزى العادى > وقد روی دیفو معامرات روبنسون 
- وهى غير مكنة الوقوع قطعا ‏ بتفصيل دقيق يكاد يوم 
بأنما واقعية . 
إلا أن رواية « روبنسون کروزو» قد هرمت الآن 
وعو علا الدهر . وأصبح الادباء يفضلون علما روایات 
دفو الااخرى . لقد خلق ديفو الرواية التارخبة بادخاله 
شخصية خياليةف أحداث واقعية , مذكرات سنة الطاعون» 
ومع ذلك فلا شك أن خير رواياته هى تلك الى تصف حياة 
المغامرة والبؤس كالقسم الأول من رواية « كولو نيل جاك 
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"الى تروى قصة المحياة البائسة التى عاشما أحد قطاع الطرق » 
ورواية «مل فلاندرز»وھىترجةذاتيةآوقلاعتراف كامل لفتاة 
غثرر بها فأحالما البؤس والظل إلى مغامرة خطرة » وزوجة 
حائنة » وأمرأة عاهرة . ولصة . ولو ل يكن لصاحبما غير 
هذه الرواية لكفاه بها نغرا . 
سویفت( ۱۷٤١ - ۱1٦۷‏ ) : کان کل ما کانهدیقوء مح 
زيادةأخرىھى آنه مو ظف| کای رک حروم من‌الذخرةاكقافة 
'الراقية. ولد وترعرع فىابرلاندة . وأصبعف رجو لتهسكرتيرا 
لسر ولم تميل السفير السابق والسيامىالكبير. وقد آتاحت 
له أوقات فراغه أن يكتب كتابه الأولين الرائعين « معركة 
الكتب » الى تتحيز للقدماء على الحدثين و « قصة الرميل » 
وهى قصة رمزبة تصور يتر ( الدكنيسة الكانوليكية ) وجاك 
(الكنيسةالبرسبيترية)رمارتن( كنيسة انجاتراالروتستاننة) . 
ومارتن‌هذا هو الإ نسان العاقلالمتزن وهو الوحد الذى قبع 
روح ونص العبد الذى خلفه أبوالاخوة الثلاثة (التوراة) . 
وقد حصل سويفت على وظيفة كنسية فى ابرلاندة 
حي تق" أيضا ستلا » ابنة پل غير الشرعية . وقد ظلت 
ستيلا هذه نجيته المعذيةطوال حباته . على أنه قضى القسم 
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ال کر من وقته فى دن واتخذ له فا عددآ من صفوة 
الأصدقاء فى الأوساط الادبية ) ألب عليه عدداً من 
الأعداء فى الطبقات الراقية . وقد منعه هؤلاء الأعداء من 
أن يصبح أسقفاء فكان عليه أن يقنع برئاسة سان پاريك 
فى دبلن . وقد وقعت لهحو ادث غرامية تعيسة أنتہت بزواجه 
سرا من سلا » وأثرت‌على أعصابه ‏ فطاش رأسه » واندفع 
فی حرب مجائية يسكتب «رسائله » المشمورة دفاعا عن 
الإبرلانديين ( الذين بحتقرم ) ضد" مضطبديمم الانعليد . ثم 
ازداد شذوذه فكان يصفع أصدقانه حجة العرين . ومسته 
فكرةالو سخ والقذارة » وأصيب بقرحةف عبنه » فزاد توحشه 
حتیأصبح آشبه عیو ان مفترس فی قفص »ثم جن ومات تارکا 
مالا لبناء ملجاً للیجانین ! 

لايكاد يبق من آثاره الكثيرة إلا مقالاته المجائية 
ذات السكتة الوحشية ( بين فى « الاقتراح المتواضع » أن 
امحل الوحيد للسألة الابرلاندية هو أن نكره الايرلاندين 
على آن بأ كلوا أولادم ) ثم « مذكرات يومية إلى ستيلا» 
وى مكتوبة بقل إنسان نصف نون ولكنا غنبة 
بالحقائق الانسانبة ) . أما كتابه الخاد فو « رحلات جليقر» 


(۱۷۲) . وقد هوى هذا الكتاب إلى مستوىأدب الاطفال 
فحن آنه مرن أختم الكتب الى عرقبا الانسانة . يدأ 
الكتاب لينا فكبا وما يزال يتدرج حتى يصل بنا إلى أسفل 
درکاتالتشاۇم. ماالذى بيرهن‌علبه هذا الكتاب ؟ انه برهن 
على أن الإنسان كان أحق » مغرور » مشعوذ» بجنون» 
محتال » جرم . وآنه أخبت حيوانات اللليقة طرا . 

ولاشك أن فى هذاشيثاً من حقيقة » ولسكنه ليس كل 
الحقيقة . لقد كان يعوز سويفت » هذا الطموح المشوش › 
شىء س رباطة ال جأش وشىء من الاستبشار . 
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القرن الثامن عشر‎ 
) ۱۷١۱ - ۱۹۸۹ ( إن حاة صمو ئیل رتشاردسن‎ 
. سر غامض کحياة شیکسير‎ 
کان يعمل طابعاء ولم يتلق إلاتعل) ولا ثم ذا پشیطان‎ 
الوسحی بواتیه فجأًة فی ا-نسین من عبره . کان یکر من قراءة‎ 
الدوریات الاخلاقة كالسيكتاتو ر » وکان بض الادب‎ 
ا يالى على الطريقة الفرنسية بغضاً شديدآً » وان بحب أن‎ 
:بط بالرواية إلى الارض . وقد هبط با إلى الارض فعلاء‎ 
. بل لقد شدها إلى الارض شدآً عنيفاً لا هوادة فه‎ 
آلف رواية طويلة هى عبارة عن بجموعة من الرسائل ماما‎ 
پامیلاء )۱۷4۰ (: هى قصة عأدمة صيية جيلة حاو لسيدها‎ » 
آن یغریما بشتی‌الوسائل ولايفلح » تم يتزوجباأخيرا ولايندم‎ 
. على هذا الزواج‎ 
وقد لقيت هذه الرواية نعاحا كيرا شجع رتشارد سن‎ 
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على أن يؤلف رواية أخرى فى سبعة مججحلدات » تعد منعيون 
الآثار الادبة العامة وهى : «كلاريسا هارلو ء : 
كلاريسا فتاة من الريف » نييلة جيلة » ناعمة » مثقفةء 
سعدت على الارض سعادة الملاتك إلى . أن ظہر لفليس . . 
لثليس شيطان فى صورة إنسان › عدو العفاف › متكر 
متعجرف . عبقرى من ‌عباقرةالمغامرة والفجور . وريد آهل 
کلاریسا أن زوجو ها لشخص کریه › فلا یسعہا إلا أن تل 
بنفسما فى حاية لئليس الذى يستطيع بالحيلة أن مرب با 
إلى لندن ... ليقيم معبا فى شقة هيآها ها فى بيت من بيوت 
الدعارة .. ولبكنه هناك يتردد . إن أشعة البراءة والطر فى 
من‌القو ة حيث بخجل لثلوس من نفسه ...و تفہم کلاریسا آنا 
مخدوعة . . فتبرب إلى هاميستد . . فيخضب لفليس غضباً 
شدیدا . ان کریاء الاغراء قد جرحت فيه . . وهاهو يتتبع 
خط کلاریسا حتی یجدها » ویستطیع بحل آخری أن يقتاد 
فريسته اميل مرة ثانية إلى لندن » حيث يسقيما شراباً خدرا 
ليظفر يحسد سا كن لاحراك فيه . 
ولکن هل نال لثلیس مایتمی ؟ کلا › فقد احس أنه 
يحب كلاريسا » وكلاريسا الآن تحتقره وتشمتزمنه وترفض 
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أن تتزوجه . لقد أصبحت لاتضكر إلا فى الموت ... لقد 
تألمت كثيرا على هذه الأرض » ولم تصل رسائل الصفح من 
أهلما إلا غداة تركت الارض إلى السماء ‏ 

ويسافر لفليس إلى القارة ينشد عزاء وسلوى » ويتعزى 
شیتا فشیئا » ولکن ابن عم کلاریسا دعو ذات يوم الى 
ارز ود زل سد ا 88 ورل افا و 
حتضر « لیکن هذا تكفيرا عما أنمت يدای » 

سيول من الدمع سكبتا اترا » وأوربا من بعدهاء 
بتأثیر هذه الرواية . وأصبح الاس يعبدون رتشاردسون 
عبادتم لإله . ثم بحمله عيطه النسوى على أن يصور الآن 
نموذجا لفضائل الرجل » فيكتب « قصة سيرتشاراز 
جرأندبسون » . غيرأن‌رجله الفاضل‌هذا شخصة بأردة رتيمة 
یضیق ہا المرء ذرعا . ولیس ف الکتاب کله مايشوق القارى. 
إلا جنون كلايمانتين . الحسناء الايطالية » الى تعارب عبنا 
حبما لسیر قشارلز . 

وقد ابت ا وتات ر قان ان هة 
فإن طريقة الرسائل بطيئة متدكلفة › والاسلوب حلط › 
والتكرار كثر لاع › ولكنى ما أظن أن سخ الكتات 
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قدرکېم و حدم » من بضاهی رتشارد سون فى عمق التحليل | 
النفسى . 

أ کثر ماکان پسوه رتشاردسون فی حیاته وجود ذلك 
المنافس الخطر له : هنری فیلد تج ( ۱۷۰۷ - ٥٤‏ ) . کان 
فلدج من عائلة أرستقراطية أخنى عليا الدهر » فاشتغل كاتاً 
بالاجرة » وألف غوآً من عشربن كتاباً تدين بنجاحبا إلى 
موضوعاتما ا لحطرة . 

ونعاح رتشاردسون هو الذى دله على طريقه › فلقد 
ضاق برواية باميلا » وأزجه مذهب الطبر المفيد » فألف 
رواية بعنوان «جوزیف آندروز» : :هقصة ة خادم شابتحاول 
سیدته أن تخریه » فیولى هاربا » وبمضی طوف بانجلترا بصحبة 
فس شم بدعی آدمز ويتزوج أخيراً بفتاة ريفة عبه 
حب شق . 

وقد عارض ا رواية داریا » برواية « توم 
چون » وهى تعاج نفس الموضوع ولكن يدون عنصر 
مرضىهى : قصة فتاة عنيفة متمردة ابا صوفيا تيرب من 
بیت ابیبا خلاصا من زواج کریه » وتمضیللحاق بيبا الشاب 
توم » وتلق فى سبيل ذلك كثيراً منالعناء ء إلى أن تمثر عليه . 
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والشاب لفط فقير يعيش حباة اند ناعية » بطلق العنان لغ رازه » 
ومتاز بأنه على جانب من ال مال » وينتبى الامر بأن تتزوجه 
صوفيا . 

لقد کان تأثير رتشاردسون فى عصره من القوة عيث 
لم يستطع فيادح أن يتحرر منه . وقد كتب تحت هذا الاير 
رواية « أميليا» وهى رواية عائلية بورجوازية عاطفية 
حتوى عل مشاهد قوية تجرى فى السجن لكا تخلف فى 
النفس شعورآ بالضيق والرج. ٠‏ 

مہما یکن من أمر فإن أحسن آثار فيلدج رواية د توم 
جونز » وهى روايه قوبة التأليف جيدة الأساوب . هذا إلى 
فكاهة جدرة بمولبار › وکاری فیلاج فی «آلاف 
الساعات » فى صقل أساو به وتسينه » ولكن بحب نعترف 
بأن ليس بين شخصياته شخصية واحدة آسرة حقا . 
أضف إلى ذلك أن فيلدج يسرف كثير فى إحكام النأليف» 
فكأننا بإزاء جموعة من العجلا ت كل منبا ضرورية للأخرى 
ليتم سير الآلة . وفى رأف أن أمتع ما فبا استطراد لا مى 
بصلة إلى ججرى العقدة » وهو التىمحدثنا فيه عنرجل الرابيةء 
ذلك المجوز المبغض البشر » الذی يقع عنده توم چونز وهو 
يضرب فى الأرض . 
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وعن دفعېم جاح رتشاردسون إلى دخول الحاة 
الادبية دفعا » الكاتب الایقوسی مولت ( ۱ -- ۷۱): 
کان طبيبا فى البحسريةء ولم يكن على جانب عظم من 
الثقافة » ولكنه كان ينعم بخیال خصب » وقدرة عل 
الملاحظة العميقة النافذة . كانقدلق فى حياته عددا كيرا من 
المت والجانين والسخفاء واللصوص » وتلك هى الشخصيات 
الى صورها فى روايته الاولى « رودرك راندم » الى مسكن 
ن تعد فى جلما ترجة شخصية لصاحبا . وكان يقتنى أثر 
الرواية البيكارية ( حى لقسد برجم جيل بلاس ) وجميح 
أبطاله تقريباً ميل نحو الكاريكاتور » وقد سماها بأسماء حاصة : 
. لافمانت › پوشيون » كراب . وتكثر فى روايته المشاهد 
الفظة والمسخرات الغليظة » وقد رس بعض نماذج البحارة 
الانجليز » مثل أو الخشن المشئوم » فى دقة بالغة تجعايم 
عحيون أمامك . 

إن رواية « رودريك راندم » ھی أحسن كتب هذا 
الكاريكاتورى العبقرى » ذلك أنه عاشما تجربةحية . أما رو ابته 
لثانية « پر رین پیکل » فان الخال یعتل فیہا مکانا أ کر 
وليس فيبا ماف الاولى من قرب من الواقع » وقد حاول 
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مولت أن يكتب رواية بالرسائل نسجا على منسوال 
زتشاردسون وطمعا فما ناله من مجد وشہرة » فأخفق 
المسكين إخفاةا بستحق الرثاء . 

ولنتحدث بعد «همة‌ری‌کلینکر» عن‌ستیرن (۱۷۱۲- )٩۸‏ 
[ كلب ركى شاذغر بب تقضه مسألة الجنس وجسدالمرآة . كان 
پبکی إذامات‌جار › ثم لایبالی آن یدع آمەتعانیآ لام الفاقة 
والعوز .وقد ألف خطبا ومواعظجيلة كثرة » وكتب تقليدا 
لمعاصربةرواية بعنو ان« حياةوآراءتريستام شانديه» . [نهار و اية 
لا أول هما ولا آخر » ولابظبر بطلا إلا فى الفصل الحاس» 
بل قل إننا لانراه إلا بعد عشر فصول ء لان الحديف فى 
. أثناء ذلك يدور حول الم تون . هی مناقشات لا تنتېۍ‌حول 
تعمد الطفل الذی موت فی رحم آمه قبل آن يولد ا وی 
دراسة طويلة لقوانين الحرمان الكضى . . أومى أيضا 
كتاب فى فن الولادة . ويكثر ستيرن من الشعوذة › فبذه 
فصول دض » وهذا فصل ملف من كامات مكررة المقاطع 
وأصواتمشوشة » وهذا فصل لاحتوى إلاعل كابة «أسفاء ' 
مكررة بأحرف ماتزال كبر » وهذه مواعظ واستشہادات 
فرنسية ولاتينيه وأغنيات وهو من حين إلى حين إشجع 
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قارئه ساخرآً على الاستمرار ف القراءة » وفى نبابة الباب 
السادس يصرح بأنه سیدخل ى موضوعه. ‏ , 

وهذه الرغبة ف التقليد هى الى دفعته أيضا إلى تاليف 
كتابه الثانى ء الرحلة العاطفية إلى فرسا» . ينسى ستيرن أن 
بصف لنا کاتدرائیات فر سا . 2 هو دنا طو يلا عن‌زرزور 
فى قفص . . . وليس يعنيه أن يشبد ارتقاء الماك للعرش » مم . 
هو عنی كل العنابة بو صف إحدى خادمات الفنادق » و صف 
كس من الساتان أو قرط من الفضة . آما لماذا جح ستيرن 
: هذا النجاح كله ولماذا بولى الآن كل هذه الأهمية ! فذلك 
برجع إلى شعوره المرهف الحساس . إن قدرته على تحليل 
بط الخلجاتالانفعالية » والتقاط آسرع الخطرات الفكرية 
وفضح أخنى الرغبات التى تذبثق من أعماق الشعور ٠‏ “م رقة 
العاطفية الممترجة بالسحر » مع فكاهته الحاوة » وموسينى 
عباراته كلذلك يثير فينا الإتجابويعطفنا إلبه عطفاً شديداً. 

۲ - كتاب القالة والمؤرغون والمفكرون 

من الاحكام المدرسية الشائعة آن صموئيل چونسون 
۸٤-۱۷۰۹(‏ ) هو سید الدب الانجلىزى ف النصف الثانى 
من القرن الثامن عشر : 
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رجل ضخم الإثة » مصاب بداء اناز » عور » نصف 
آطرش » له کتفان أشبه بکتن‌اثور » ومزاج‌أشبه مزاج کلب 
حاد . كان بجلس فى المقبى بتحدث إلى الفنانين والشعراء 
اللتفين حول عرشه » فيبهرم بوحشية أحكامه »> وغرارة 
اطلاعه المائل . . إلا أن كتابة جونسون» إذا كتب› 
أشبه بالجعجعة . وقد ألف ماسى ضعيفة وقصة شرقة. 
بعنوان « راسلاس » » وأصدر دة ععف من طراز 
سبکتاتور . وکان عصره بضیق هذه المؤلفات . ولسکنه کان؛ 
من فرط خوفه منه لا بحرؤ على الاعتراف بذلك . وقد حدم 
جو نسون الدب بقامو سه أ كث مما خدمه مؤلفاته الأديية . 
فقد سام هذا « القاموس » فى تثبيت معالم اللغة » ومنعبا من 
الإسراف فى التفرنس . ومع ذلك فان هذا القاموس ليس 
نمرة عمل هادیء متأن . فا أ كثر مافيه من أخطاء . 


أما فى النقد . فقد كان جونسون متحيزآ فى أحكامه 
لا رى من الامور إلا جاب واحدآً . وقد نعمت شکكسيير 
باروج عن الاخلاق . وعاب عليه أنه لإ بترم الوحدات . 
على أنه قد اعترف له بالعبقرية ! . ومن مؤلفاته « حباة 
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الشعراء» وهو كتاب ذو قيمة تارعخضة بمينةء وقدعاقت أحكامه 
الاطلاقبة ازدهار الأدب السابق للرومانطبقية . 
ول يذع كتاب من كتب جو نسون ذيوع ذلك السكتاب 
الذى ألفه عنه صديقه بوزویل عام ۱۹۱ . مع احکامه 
الغريبة ونكاته وآراءه > وروى حياته رواية حادية . 
وإنك لنستشف عند بوزويل شخصية قوية ونفاذاً فى 
التحليل النفسى . وقد جاء نشر مخطوطاته فى المدة الاخبرة 
مصداقا لذلك . 
وعن اختلفوا إلى ندوة جو نسون» وأصابوا شرة ذائعةء 
ذلك الإرلسدی جولد مث )۷٤١  ۱۷۲۸(‏ : بوهیی 
لطیف ء کان قسا مبتدئا م أصبح طبیبا » فدرساء فکاتبا 
بالأجرة . وقد طاف أورو بامتشردا ینام علی‌البیادر » ویعزف 
ناس على الناى تحصيلا لقوته . واستطاع أخيرا لكارة 
ما كتب من المؤلفات التبسيطية أن بحقق حامه الا كر وهو 
أن يستطيع التأتق فى ملبسه . ونجمه الآن فى أفول . ولن يبق 
من مؤلفاته السكثيرة إلا بعض مقالات كتابه « مواطن العالء 
( هثل ء رسائل صينية » على طريقة مو ننسكيو ) تم قصيدتاه 
« المسافر » و « القرية المىجورة » وهما قصيدتان تعليميشان 
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تمتازان بطابع کلاسیک کامل وتتصفان بنوع غامض م 
الكابة ولايفسدهما إلا شىء من التكلف فى , التخر 
الشعرى  »‏ م رواية ريفية صغير ةبسنو ان « قس ویکفیلا › 
كتبت بأسلوب ناعم عذب » ويقرؤها المرء بسبولة عببة : 
إلا آنا للأسف تنسب إلى أ كذب وأخطر أنواع الرواية ء 
أعنى الرواية البالية البا كية الى إن كانت تحتمل فى قصص 
الجن فنا لا تطاق فى أوصاف ال محياة الواقعية » فإن العناية 
الإهية فيبا تجزى الفضيلة دانما وترد الأشرار إلى الحير و تنح 
الأنساتالعاطفيات أزواج أحلاممن » وتنح القسس الجدين 
لمال الذى يسعدم . 

وقد رأینا بعد ذلك عددا کبیرا من الروائیین یضربون 
على هذه النخمة انسخيفة وينشئون أدبا عاطفيا كاذبا يسود 
خلال قرن کامل . 

والح أن جولد مث الحقيق العظبم هو جولد مث 
الدراعی الذى سنتحدث عنه . 

والادب السياسى فى هذا العصر وافرغزيرنذكر منه أول 
ما نذکر (رسائل چونیوس )۱۷٦۹‏ الی شیع فیہا حب قوی 
الوط والمحرية - وقد أعقبتبا خطب يرك العظبمة 
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. وصاحببا عدو لدود للثورة الفرنسية‎ ) ٩۷ - ۱۷۲١( 
وف هذه الفترة أصبح التاريخ علما . وليس حظ الفلسغة‎ 
فى هذه الفترة بأقل من حظ الناريخ حتى لقد استحتق هيوم‎ 
أن یسمی دیکارت انعلترا. وف‌هذهالاثنا.‎ (۷1-۱۷۱۱ ( 
)منجېته پنادی بأن العمل‎ ٩۰ - ۱۷۲۴۳ ( کان آدم میٹ‎ 
منبع الثروة . وأخيرآً فإن الأدب اللاهوتق فى هذا العصر‎ 
الیتقع فی ای‎ )٩۱  ۱۷۰۴( زهو بمواعظ چون ویز‎ 
. وتلاثين لدا‎ 

وهناك طائفة من الكتاب ي علينا أن نذكرها الآن › 
أعى طائفة كتاب الرسسائل . وف الصف الأول من هذه 
الطائفة يأى قشمسترفیلد ( ۱۹۹4 ۱۷۷٣‏ ) الذی تالف 
من « رسائله إلى ابنه » كتاب فى الوصو لية الحببة القانمة عل 
الإغراء الشخمی - ثم هوراس والپول ( ۱۷۱۷ س )٩۷‏ 
وهو من هواة الأأساوب الجوتى العالمى » وکأن به بواباً 
مثقفایروی ,روح فنیة شئون صالو نات باریس‌ولندن صغیرها 
وکیرها - وف هذه اللحظة نفسا رأينا عددا كيرا من 
السیدات یکتن على غرار سیشنییهمثل مسر مو تتاجیو (۷۲۰ 
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شت ۰ ) ولادی مونتاجیو ( (\VIY — ۱۹۸٩‏ الى 
کتبت إل ابنتبا من إيطاليا رسائل تفيض بالشر ولسكنبا 
تفيض أبضا باللأدب . . . 


س السرح 
إن الناس يكثرون من التردد إلى المسرح فى نهاية القرن 
الثامنعشر. ولكنم يعنون‌بالمشلين أ كثرما يعنون بالفثيلية . 
لم يشخفون بمسز سيداز أو بجاريك أ كثر عا يشغفون 
بشيلوك أوديدمونه . على ننا لا يسما لا أن نغتبط بنجاح 
مثل مثل جاريك الذی أحیا مسرحيات شيكسبير . 
وقل" أن نحد بين اتتاج هذا العصر مسرحيات أصيلة . 
وكانت المودة الشائعة إذ ذاك هى مودة الملاهى الفكاهية 
المۇ رة معا » مثل مسر حبة « بنت الطاحو نة » من تالف اسحاق 
بكر ستاف (۱۷)› وكذلك الملاهى المجاثية الى تسخر 
من العاطفة » مثل « پولی هانیکومب » من تاليف چورج 
کولان (۱۷1۰) ۔ 
ونستطيع أن نقول بأنه ليسهناك إلامؤلفان مسرحيان : 
جولد مث وشریدان .. أما جولد سمت فقد كتب ماہاة 
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تعد من عيون الأثاز. اهز لبة النى تثير فبك الضحك الدرخح 
والمرح اليرىء » عى مسر حية « تنمس كن لتتمکن» ( .)۱۷۷٣‏ 
إنبا تدور حول ذلك الموضوع المضحك داعا »> مو ضوع 
الفتاة الجريثة الى تعاول أن تنترع اعترافا بالحب من رجل 
خجول : وتظفر بذلك بواسطة سوء تفام طريف : يلقون 
فى روع الحجول أن البيت الذى تعيش فيه الحسناء هوفندق 
من‌الفنادق . ثم ری الخجوال يعامل الناس بتلطف وقظرف. 
ويغازل تلك الى يريدونمة خطيبة له وهو يظنا خادمة . 
ونرى الفتاة تقبل أن تقوم ڌا الدور . نما تتم ڪن 
بإرادتا حى تتمکن‌من ا لحصول على زوج. ومن هذا الموقف 
الغريب ينشاً عدد من حوادث سوء الفېم والنورط يستشير 
فبنا ضحکا لاسبیل إلى مقاومته . 

آماشر يدان (۱۷۰۱ -۱۸۱۹) فہوآقل هزلا من‌صاحبه 
ولكنه ألماف فكاهة » ومع ذلك فإنه يعرف كيف يضحك 
وكيف يضحك . الس إرلاتدیا کصاحبه جو لد مت سواء 
بسواء؟ وما بحمد لشر يدان آنه ل يدع نفسه يتسم جو 
لصالونات ولا بجوالياتة السياسية ( لقد أصبمعضوا للبر مان 
وسکرتیرا الدولة ) فثراه يسخرمن‌التكلف والتحذاق والإمعية 
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سخرآ لطيفا ( المتنافسون ) ک) أنه هزیء هزءا مرا بالادباء 
(الناقد)» وکان قاسیا وحشیا مع المنافقين والمرائين . وأحسن 
آثاره «مدرسة الفضيحه» وفيبايصو ر لنا «ترتوقآء انلز ياباسم 
چوزیف سيوفيس » حاول أن ب دى بأخيه تشاراز » الميذر 
ولكن المستقي » إلى الدمار » وأن يسلبه خطيبته انها خنية 
وإنك لتجد فى هذه الملباة من قوة الك وإحكام تسلسل 
العقدة وجال الحاورات ما يستثير إعجابك الشديد وبتغلب 
على روح النقد عندك . حى لقد ظل هذا الاثم لا بضاهيه أر 
آخحر خلال قرن کامل . 
س الشعر السایی علي الرومانطيقية 

الحتى أن التبار الرومانطيق لم ينقطع عن الترقرق فى 
أعماق الشعر الانجليزى اليد . فن اللحظة الى كان فما شعر 
ہوپ سائدآ » کان جیمس تومسون الإیقو-ی )٤۲٩-۱۷۰۰(‏ 
ينشر أشعاره د الفصول » حيث بتصفح وجوه الطبيعة ويتغى 
ما . ولئن كانت طريقة نظمه للشعر كلاسيكية » وكذلك 
امعان الاسطورية فى آثاره » فلق د أحس يجال الأرض الى 
نشا فما ؛ فصور لقراءه "اثلج فوق الرواب › والسيول تقفز 
بين الصخور ‏ والرياح تهب من الشال باردة سو جا . وقد 
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نظ بعد ذلك بعدة سنين قصيدة قصيصة طويلة بعنوان « قصر 
التشاقل » التقت فبا نحو القرون الوسط . 

ولبس|تومسون الوحيد فى هذا العصر » فبناك أعحاب 
مدرسة الحديقة والمناظر الطبيعية الذين بنسجون على منوال 
وپ » وهناك مدرسة اللمالمين‌الذين كانو عبون‌الطبيعة لذاتما 
ولا توح به الهم من أفكار . 

آما ولیم کو لز ( ۱۷۲۱ ۔ ٥۹‏ ) فمو شاعر جاف بطی۔ہ 
صعب » وقد استعاد ايوم شيا من الشبرة . ولولا أنه قصير 
النفس » ولولا أن القدماء سيطروا عليه سبطرةحبستفكرة 
فى تطاق القصيدة ( مده ) الضيق » ولولا أنه سرف فى 
استعمال التشبيبات الأسطورية » لكان شاعرا عظيا . على 
أنه قد استكشف فى قصيدته ع الخرافات الشائعة فى 
« ایقو سیا » ینبوغا شعر یا جدیدا . کا أنه استطاع فی قصيدته 
«المساء»»وهى خير قصائده» أن يصور لناءعخفة جر سالا لفاظ » 
جمالالشفق وفتنته وذلاف الشعور الغامض الذى يداخلالنفس 
إذا اقترب اللبل . 

وهناك جرای ( ۱۷۱۹ - ۱۷۷۱ ) ء وهو یکله ویفوقه» 
وام قصائده « مرثاة کتبت فى مقبرة ريفية » . وإلبا بر جح 
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الفضل فا حصل عليه من شبرة . وهی تبدأً مقاطع تكاد 
تكون من شعرلا مارتين . وللكن‌خانة الرواية ليست للاسف 
إلا نظا لذاك الموضوع المبتذل » الشائع فى الشعر التعليىء 
عى موضوع تساوی البشر أمام الموت . غير أن الجموع 
رغر کل شىء على جانب من امال ینسینا القصائد الى حى 
فبا جراى خرافات الماضى ويكشف عن الاساطير 
الاسكندناوية . والحق أن‌جراى يكن أن يعد مدا بل رائدا. 
فقد رسے الحطوط الأول لسكيريات‌المى ضوعات الرومانطيقة: 
كالمقبرة » والشعر البداف والشعى » وحياة صغار الناس . 

وقد استولى الرومانطبقيون على « اليالى » الى كتبا 
:وځ ( ٤٥ - ۱۷٤۲‏ ) والتی أسکبت كيرا من الدموع 
حزنا على حظ هذا الشاعر التعس الذى يدف ابنته ديه فى 
ليلة ظلماء لآن سكان مو نيليه القساة رفضوا أن منحوه مدفا 
ما دامت الميتة بروتستاننية . وكان هذا كله أسطورة س صنع 
الحيال » إلا آنا أسطورة لا تخلو من عاطفة صادقة » وقد 
تأثرت القارة الأوروبية بها تأثرا عظا . 

لما مع ما كفرسون الإيقوس الاساطير ال جائلية القدمة ء 
أعجب بروحا الوحشية . وأدرك أنه بإزاء ثروة مك 
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استغلاطما » فآعلن للا آنه أ كتشف عخطوطات قدمة » 
وأخذ ابتداء من عام ۷٣‏ بنشر مترجمات مزعومة للشاعر 
السلتى أوسيان . وقد أثر ثره الموقع الخشن ف أوروبا كلا 
وأثار إعجايا به » بل ماستبا له » حتى آصبح آوسيان 
موضوع عبادة وتقديس . 

وکان لما کفر سون آنداد . ذا شخص امه ارلاند 

رع أنه كتشف مسرحية مفقو دة من مسرحيات شكسبير 
ویدع ا إل المرح . وهذا الفى تشاتٍ تون يلف بعض 
النصوص » ويزعم آنا من القرن الخامس عشر . وإلى جانب 
ھۇلاء لمر فين ll‏ نذكر الأسقف برسی الذى نشر فعلا 
بأمائة > فى عام ٠۷۹‏ ء خلفات من الشعر الانجليزى القدم الى 
كشفت للناس عن كنوز من شعر الماضى . 

م کان طبيعيا أن يكون هذا الميل إلى البساطة وهذه 
العودة إلى الأصول البعيدة مصحو بين بميل قوى إلى الشعراء 
الذين كانوا يتحررون من ساطان الصالو نات ويفيئون إلى 
الآرض . ومن هؤلاء الشعرا ءکراب » وهو ابن فلاح » وقد 
نظم ف موم الفقراء وأمراضيم وا آلامم > واستحق أن 
ينعت بالواقعى ( القرية ۱۷۸۴ ) . ولكن آثاره تتصف 


ا 
ببرودة موضوعية فلا تستثير فينا الشفقة . 

وهناك کوپر ( ۱۸۰۰-۱۷۳۱ ) . وهو شاعر ل بخاق 
شاعرا وإنمانظم الشعر ليشغلفکره ویتفادى خطرال نون . 
قضى الشطر الاعظم من حياته فى بلد باارف على ضفاف 
الانبار المنسابة ببطء . وف المراعى تحت أشجار الصفصاف . 
کان مہرب من الناس إلى آقصی حد . ولعله غالى فی تصور 
مفاسد المدنبة وانعطاطما وتفسخا . ولكنه أول من صور 
الطبيعة تصو ير فنان » فأرانا الشمس تعبث بالغابة » وأمعنا 
صوت جناح العامة وهى تطبر . وأ كر قصائده و المىمة» . 
وهى قصيدة جيلة ليس يفسدها إلا اهام بالتعليم وتطرف 
فى الدين . إلا أن فبا أوصافا. خالدة . ولأول مرة منذزمن 
بعيد زى ف قصيدة من الشعر نفسا معذبة صوفية تقضبا 
أحران غامضة . 

وهناك بیرنز ( ۱۷۰۹ ٩٩‏ ) ۰ وهو أقل مقا من 
صاحینا ء إلا أنه يمتاز روح الاستقلال والميل إلى الثورة » 
الامر الذى أعوز ذلك المتوحد المنعزل . هوفلاح إيقوس 
ثقف تفسه بنفسه » وكتب بلغة الأراى الواطلثة ال قمع 
قا بوب ارح وهطول ا مطر . وقد أ كسبته اللسعة الي حض.ة 
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حب الحرية : حرية الروح فسخر من التقاة الورعين 
والكہئة النافقين والاهة المرعبين » وحرية الجسد فتغى 
باهوى الجارف والصراخة التامة . كان يكره كل غموض .. 
ومن قصاثده قصيدة بعنوان «المنسولون المرحون» وهى نشيد 
تلم وتحد وقح للمواضعات الاجتاعية . 

ون ظل بيرنز على اللأرض فان معاصره ولم بلك 
)۱۸۲۷-۱۷٥۷(‏ حاول اترتا . کان شاعراو رساما۔ 
ولقد عاش فی عا صو > فکان يكنب آو یرسم فق الليل 
ما تميله عليه الارواح . كان أشبه بالبدائيين والاطفال علق 
الاساطير ويؤمن نمخاوقات خباله . وقد أوجد لنفسه ديانة 
خاصة غامضة رمزية . ومن آم آثارہ د أغانی البراءۃ > وھ 
أغنيات طفولية قصيرة جيلة » تفيض بالفرح النقى والطيبة 
البريئة ‏ و « أغنيات التجربة » » وفبا يشيع شىء من الام 
إذ تصور فرح الطفل تقتله القوانين الاجتماعية والديفية . 
ولا أعرف أحدا طوف فى عالم الماوسة والحل بسر ءا 


ال دی 
الشعر الروما نطيق 
١‏ - الميل المديد : الأرثودكس 


بطلق اسم شعر'اء البحبرة على ثلاثة شعراء روما اطقيين 
نظموا أحسن قصائدم فى بلد البحيرات (كبرلاند ). وم 
ختلفون بعضہم.عن بعض فى العقلية والموهبة . ويحممم آہم 
کانوا ٹوارآً متمردین ٣م‏ سرعان ما أرتدوا عن حاستمم 
وفاءوا إلى الدين وإلى الجتمع . 
أوهم دردسورث ( ۱۷۷۰ - ۱۸۰۰ ) . عاش طفو لته 
فى بلد الحيرات » فأيقظ ذلك فى نفسه تذوق الجال وحية 
الطبيعة » وکان منذ لحداثه سنه ييل إلى السفر مشيا على 
الاقدام » و حب الوقوف طويلا أمامالشمس أثناء الغروب. 
E‏ دج يكر فىالشعر أ كار 
عا مكر فى دروسه . وكانت الشمكو ك الدينية الى تساوره منعه 
من دخول الكنيسة . وسافر إلى فرنسا آیام كانت فرفسا 
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تتمخض عن مولو دها ا لجدید (۱۷۹۱) . وتعرف فی مدي 
بلوا على صببة فرنسية سما آنیت فالون » وقد أنجبت منه 
طفلة » فاعترف الشاعر بأبنته واحتضنهاء ولككنه | 

ثم رأى من المحسكة أن بعود إلى اتجلتراء وعانى فى 
انجلترا فترة من العزق والقلق . فضمير هخز ه على سوء تصر فد 
مع آنیت » م يله أن برى الثورة تخرق ف الدم . ولكه 
استعاد ھدوءہ شیا فشيةاً . فقد استطاعت أخته دوروف أن 
تصلح من حاله ودینه بالتدر چ » وأن تبث فی تفسه شیا من 
اإراحة والطمأنينه . ا أن صديقا له غنبا ترك له مبلغا من 
لمال ء فاستطاع أن يعيش فى الريف حياة بسيطة خالية 
من اموم . 

وف عام ٠۷۹۷‏ تعرف إلى كواردج » ونشر الشاعران 
دیوانا مشترکا بعنوان « قصائد غنائبة » » وکان لو ردسورٹ 


ف هذا الديوان تصيب الاسد . وق هذا الديوان أميس.. 
lÎ‏ »ي الموضوع الأساسى. لقد ولد الشعرالرومانطيتى 
أراد أن يتغنى فا بأفراح الحياه اليومية ومزايا الوح دة 
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والاتصال بالطبيعة . ول ينظم من هذه القصيدة إلا جزأين 
« القبيد» و « الرحلة » . وأم هذين الجزأبن هو « القميد » 
حيث دنا وردسورث عن تطور حياته الروحية . 

وآخذ شاعر نا يعيش حياة هادئة متشاءة تخالا بعض 
الأسفار إلى ألمانيا وإيقوسياء وإلى إيطاليا وفرنسا بعد ذلك . 
ثم استقر فى مراتع طفو لته بقلم البحيرات ‏ وهناك إنغا آلف 
خر آثاره . 

م انتابه فوع من امود الفکری فاذا ھو بحطم ما کان 
يعبده» یصبح آلد آعداء الثورة . وبرتد أرئوذكسا أخلاقا 
حافظا : وهنا تال الا مجاد على رأسه كالمطر » وعيا شبخوخة 
طوبلة لا يكف فما عن تأليف ذلك النوع من الشعر 
الأخلاق المؤثر اف فر اي الاعاري رر لر 
على حد قول ادمو ند جوس . 

ومن الافضل أن انى رورت الا نتذکر إلا 
وبردسورث الشاعر الشاب الذى تان أول من عرف تلك 
اللحظات من الو جدالى لايكون بدونبا شعر غنای عظم. على 
ویرد .ررث پضعف حین یدع المابرحة لتحدث عن الإانسان, 


فاس د اسا ش . من اجدة . ولش استطاع أن يتمم قيمة 
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"الأشياء الطفيفة » فإنه لم يقرق دانما بين الطقيف والعاى . 

ومن أحسن آثار وبردسورث قصائده القصيرة الى تميل 
إلى البالاد الشعبية خي يستطيع الا بتعاد عن‌البساطة از يفةء 
مثل «لوسياء » « الحصادة المنعزلة » . . ال . أما حين اول 
أن بعظ فإنه لا يطاق . وذلك فى مثل قصيدته « پيتر بل » 
وهىقصة حار خلص وسد خبیتث. ومن آثاره «سائق العر بة 
وهی قصة حصان نشيط وسكير عحبب . إن ا مئ ف مصير 
وز سورت اول ناويات غا 

وشتان بینه وبين کولوردج ( ۱۷۷۲ ب ۱۸۳٤١‏ ) من 
حیث قوۃ الروح ؛ کان کو لوردج على ,جا نب کبیر من القاق 
والاضطراب فل يعطنا كل ما كان فى وسعه أن يعطيه . لقد 
كان موهو با ف الشعر والفلسفة والنقد جيعا . 

ولقد نضب معين الشعر فى نفسه فة وهو لما بزل فى 
السادسة والعشرين من عمره . ولم يستطم بعد ذلك أن 
يتصل مرة واحدة بذلك الوحى الشعرى التدفق الذى يدبن 
له بقصائد: « نشيد فر نسا »»« البحار العجوز » » « كريستابل » 
د كوبلا كان » ( حى أن هاتين القصيدتين الأخيرتين ۾ 
تکلا ) . ولم یکتب کولوردج بعد ذلك الا نثرا . وقد قراً 
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المبتاضزياء الجرمانية فأساء هضمما و لبأ . ولكنه من حيث 
هو نافد أدبي يعد فى الطليعة الأولى » ولا سيا حين يتحدف 
عن اة لو قات شكسيير « هذه النفس الى تحتوى على ألف 
نفس » . وانما أفسد عليه حیاته سوء ته فقد کان یشکو 
التبابات حادة وآ لاماً عصببة لاتطاق فكان يلجاً إلى الأفيون 
عاولا أن ينسى آلامه . وظل بعد ذلك عشرين سنة بعالم 
احلاص من موم الافيون . وسرعان ما آصبح الام الجسى 
يمن عن كولردج ذلك المدوء الضرورى للشعر . 

قصائده حلام غريبة فى الغالب . فإذا قرأت قصيدته 
کریستال فقد دخلت فی جو من الیل وضوء القمر الشاحب : 
وأحسست أنك فى قصر مسحور » أو ف غابات سرة ؛ بين 

وقصيدته اللأساسبة الثائية أعنى , البحار العجوز » أشبه 
سحالة من الملوسة . ولثن كانت موسيقاها مجلجلة » فإن هذه 
ا لجلجلة تساعد أ كثر من غيرها على تصوبر النونى ذى اللحية 
البيضاء الطو يلة والعينين البراقتين وهو يروى رحلته المرعبة فى 
حار النار وسط ماتى جثة من جشت الموق . 
٠‏ إن كواردج لم ستل بعد فى الشعر الإنجليزى المكانة الى 
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يستحقہا » وف رأ أن بجده سيزداد مع الزمن علواً . 

وثالت شعراء اة هو سأوذی( »)۱۸٤4۳- ۱۷۷٤‏ وهو 
شاعر عادی. کان فی‌آول مره ٹوریا عنیفاً م اعتدل. وکانتد 
ثورته عنبفة بقدر ما أصبحت حافظته عدائية مجومية . وقد 
تأر بألف ليلة ولبلة » وبالأساطير المندية» فكتب قصائد 
قصصبة طو يله مثل «تالاباء و د لعنة كيہاما» » وشماقصيدتان 
لايعوزهما إلاثىء واحد: الشعر . وأحسنآ ثاره مقطو عات 
صغيرة مشل « برج اللأسقف هاتو » وغير ذلك عا تتلقفه 
الختارات الشعرية المخصصة للتلاميذ . 

وتعد آثار والتر سكوت الشعرة قريبة جدا من آثار 

شعراء البحيرة . وقد أصابت فى حينها ناحا عظا . وخير 
ماتتازبه آنا صورت جال ليقو سيا القديعة تصويرا حيا ماو نا. 
إلا أن له حكايات شعرية ملة مثل « آغنية المنشد الأخير » 
« ومارميون » « وغادة البحيرة ». إن أشعار سكوت سين 
تقراً بكيات صغيرة » ولاسي) المقاطح الوصفية . ماتزال جد 
سبلا إلى القلوب ٠‏ ما إذا قرآما بكيات ڪبيرة شعرت 
تابة ملة لاتطاق . لقد أحس سكوت نفسه أن عبقرته 
الحقيقية ليست فى الشعر . 
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ونستطيع أننذكر منصغارهۇلاء الشعراء الرومانطقيين 
مسز هنس ( ۱۷۹۳ ۱۸۳١‏ ) الى عرفت كف تصنع 
موهبتپاف‌متناول الأأطفال م کامپل ) (A: — IVY‏ 
شاعر البحارة والجنود سم روچر ( ۱۷٦۳‏ — ۱۸۵۵ ) 
وهو مرهف الروح ولنكن ردىء النطم - وأخيرا 
وخاصة توماس مور الذى نسى الآنظلا وأمآثاره «الحان 
إبر لاندية» » وهى مزج من المي ضوعات الو طنيةوا لمو ضوعات 
"الساطفية . 
۴ - المحيل التانى التارون 
أوهم لورد بارون › وهو الوحید الذی طبقت شېرته 
الأفاقف أول الامر. آما الآخران شبلى وكيتس » فلتقدرهما 
[لا صقوة صتبرة من‌الناس . ولکن شر تم) تزداد وما بعد 
يوم » بنا ميل جر لورد بارون إلى الشحوب . 
لوردباړون( ۱۷۸۸ - :)۱۸۲٤١‏ وهبتله الاقدار وهو 
فی مده کل مایوهب لامریء من جال‌ونبل وژوة» ولکنما 
وهبت له أیضا قدما عرجاء » وکر ا یبا شاذ لقد کان بین 
أجذاده مجانين وجرة»فاعتقد أنه لا بد مطبوع عل هذه ال حلقة. 
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فہا ھو دا یصرح آنه برم بالحیاۃ وضاق۔ما وملہا قبل نیكون 
قد عاش المبياة» وهاهو ذا برحل إلى اسبانیا وترکیا وهو فی 
فی مستہل شبابه . 

وکان إلى ذلك الین يتتبع فیمؤلفاته خط پوپ › ومن 
آثار شبابه « سفار اتشیلد هارولد » (۱۸۱۲) وهو پروی فی 
النشيدن الأولين من هذا الكتاب قصة أسفاره » ويعرض 
كآبة نفسه » ويضرب على أوتار غريبة غير متوقعة . ولقد 
کان من شأن هذا الكتاب أن أطار معته فى الأفاق ., 
ونشر بعد ذلك طائفةمن المؤلفات کانت تزید شر ته وتعظم 
من‌آمره » منپا «الکاف» » «عروسآ يدوس » «لارا» «وحصار 
کورینٿ ». وْأبطال هذه الروایات‌ جیما واحدة : شخصیات 
عظيمة تتوء حمل جر مة خفية تسبب ذكراها لذة مر ثو ار 

وهناك جرية لم يڪن بايرون بجرۇ على تذكرها إلا 
کخیال مرعب فظيع ء أعنى نكاح الحارم . وقد ارتتکب 
بايرون هذه الجر ةبالفعل » تدفعه إلا رغبة مر ضية عنيفة فى 
اقتراب هذا ا-لطثة اللكبرى الى لاتختفر . فن‌عام ۲۳ عقد 
يينه وبين أخته أو جوستالى صلات إجرامية حى أجبت منه 
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طفلة . وبعد ذلك بسنتين تروج فتاة نبيلة امحتد ظنت آن :فى 
وسعہا أن تيل زوجا إلى إنسان طيب : 
وأنی بارون إلا أن يعرض خازيه » وقام الناس فانجاترا 
وقعدوا يستنكرون الجر مة الکیری » فاکان من ارون إلا 
أن أعر فىذات يوم من ابريل سنة ۸٠١‏ إلىالقارة الأ وربية 
فطاف ف باجيكا » وأقام مدة فى سويسرا حيث التق بشبلىء 
مم استقر فى البندقية بإيطاليا حيث جد أن يدهش العام 
بضروب شذوذه وفنون جو نه. وف تلك الفترة إنما آلف أحسن 
آثاره : « سجین تشیاون » و « مازیا » وخصوصا د مأنفرد» 
و« قابیل » و « دون چوان» . ولك يلفت إليه اتتباه العام 
مرة أخرى سافر بعد ذلك إلى اليو نان » لتحر رها ومات من 
ا جى فى ميسولونجى . وقد ألمه الرومانطيقيون تألہا لفرط 
ما ذه الظاهرة الدونكيشو تبة » وفاتبم أن إطہم ليس 
إلا كومة من الوحل . 
لیس خلد من آثاره إلا شیء قلیل! فکتابه أسفار اتشیاد 
مارولد » إذا استشنينا منه بعض المقاطع الجبلة كوداعه لبلده 
ومسقط رأسه ء وقصة واترلو وغيرذاك » أشبه بدليل منظو م 
يسترشد به السياح فى أسفارم . 


= ۲ — 
ولكن«مانفر ده » هذه الدرامة الغنائة ا لمست و حاة من جو ته 
فنا رفيا تأثيرآً قو يا. و أما «قايبل»»هذه الدرامة الفلسفية » 
فبى أشبه بقالة ضد الدين , ولكن باون » فى هذه المرةء 
يقدم لنا أبطالا فوق الطبيعة » ) أن التطرف الرومانطيتق لا 
یدو مزعجا . وأما کتابه « دون چوان» الذی لر یکل فانه 
تعبير عن السخربة المرة » على طريقة فو لتير » الى تفوق حد 
الثورة وحدالروحالسلبية. [إنك تجدفيه حرو با هزلية واحتقارا 
لاحد له للبشر والاشياء . وتقربرآً لحجاقة الإله . إنه أثرمن آثار 
القرن الثامن عشر . لیس باون شاعرآ کیرآ غسب » إنه 
«حدث أدي» . 
والآن فلنتحدٹعن کیتس  ۱۷۹۰(‏ ۱۸۲۱) : هو أبن 
خادم فاسطبل » عل نفسه بنقسه» وکان طالبا يدرس الطب. 
خلف لنا آ ثارآ قليلة » لانه مات بداء السل ولما بزل فى 
الثامنة والعشربن من عمره . ولكن لن كانت آثاره ضتيلة فإن 
بجده لكبير دام . كان كيتس » على حبه للحياة والثر والحب» 
أهدأ عثلى هذا اليل من الثائرين . 
تتلمذ كيتس عل أ كر الأساتذه : الالزابثيين وملتون . 
ولان أعوزه التعلم فقد واتته العبقرية . وعلى آنه كان يحمل 
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اللغة اليو نانبة وكان مضطرا لقراءة التراجم والمحاجم فيا 
عتصل بالاساطراليو نانية » فقد كان فى عصره » الو حيد الذى 
يجس ال جال التجسيمى » وال و حيد الذى يتذوق الجال البو نانى. 

ليست کل آ ثاره رائعة » فکئیرآً ما يعوزه الذوق › ویکاد 
ییکون قصیر النفس فی کل ما انتج » وتدل «آنڊییون» على أنه 
شاب عدم ا رة »کا أن ف أسلو به أحيانا كثيراً من‌التكلف. 
ولكن إلى جانب ذلك ما أعظم هذا الى الحسى فى لحان 
بان » أو فى وصف نوم آدونيس » أو فى آغنبة الحريف . 
وقد كتب كيتس قصيدة تاقصة بعنوان « هاسبريون» أراد أن 
ينافس بہا , الفردوس المغقو د » » وهى فىجلتما متكلفةء إلا أن 
کیتس بلغ فی بعض مقاطمها شل احتضار اتان » آرفع 
ذرى اللحمة . 

ومن أجمل آثاره تلك القصائد القصيصبة الةصيرة » شل 
آبزابل » ( وقد استمر موضوعما من بوکاشيو ) و د ليلة 
سانت آجنس» وء لاميا» (وهى حكاية سحرية غريية 
مستمدة من برتون ) . إلا أن كيتس سيظل بعرف بأنه 
ملف ذلك السكتاب الرائم الذى يصو”ر القرون الوسطى 
الفروسبة الخالبة » أعنى « المرآة الحيلة الى لاتشكر > » وبأنه 
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مؤلف أناشيد جيلةموسيقية تنقلنا إلى ١‏ فاق من‌الف رح الصوف. 
هثل « نشید اريف »و د نشيد الزار» . 

لقد تذوق كيتس جال الأشكال » وجال اللحم الى ء 
ولكنه كان بفشر دانما راحة الموت . لقد كان وثنيا. لقد 
أحب العدم . ل تكن عواصف نفسه تثور على السطح بل ف 
الأعماق. إنهبأس‌هادىء » انصعاق تحدثه رؤبة الو ةالسحقة. 

| تكن لغة كيتس الشعرية فی مستوی آفکاره . غور آن 
الأسلوب ينصقل مح مرور الزمن . ولوقد عا شکیتس أ کثر 
عا عأش . . . ولکن من بدری !فلمل الحاة کانت تؤدی 
إلى أفول بجده . 


( لی ۱۷۹۲ س (1A۲‏ 
لن كنا نفصل شیللى عن جيله › فلانه ثالك فة من 
قم الدب الاجایزى بعد تشوسر وشكسبير . 
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لقد ظل شیالی بر تعش‌طلة حياته » بر تعش‌للظلم » ر تعش 
للبغض » يرتعش للجال › برتعش للحب › برتعش لأنور . 
كان مؤمنا كره الدين » وأحب الإنسان . وعبد الحرية . 
کان فیأول مره واحدا من أمثال رينيه» وسرعان ما ارتفع 
بعد ذلك فوق الرومانطقيه » وفوق الكلاسيكية » وفوقكل 
اذاهب » ليحقق شخصيته الخاصة » ويكون هو نفسه . 
کان طفلا غر یا :کان بحاس إلى خواته يقص عليہن 
اقصصا عخيفة مرعبة » ويطوف فى أبهاء المتزل حمل إناء علو ءا 
بالسوائل المشتعلة ؛ أو بمضى إلى لقاء ساحر ىء فى مكان 
مجېول ؛ ويسعده أن يعيش خاتفا من المية الرقطاء المجوز 
الى كانت تسكن الحديقة . وكان فى مدرسة ايتون » بعد أن 
يقرا وراد ساحرات ( ماكبث ) يشعل الكبريت » ويقرب 
منه مولدات کبربائة » حاول أن يستحضر الشيطان . کان 
یلنم حکایات استحضار الارواح» ويكثر من‌قراءة الروايات 
المرعبة وأقاصيص اللصوص والعصابات . وبذلك كان 
یی استېزاء رفقائه منه » إذ کانوا يسخرون من آبازه 
الذهبية » وعينيه الزرقاوين » وصوته الا نثوى . وحيندخل 


جامعة أ كسفورد تمتع هنالك بكثير من المحرية » وأسرف 
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هذا المتع» وكان معجيا جدا بالثو رة الفر نسة » وكت بكتيا 
بعنوان « ضرورة الإلحاد» لم يستقر فى واجہات المكاتبه 
أ كار من عشرن دقغة › لان الساطات الجامعية مرت حالا 
عصادرته ۽ وطرد من‌الجامعة وهو فى الثامنة عشرة والنصف 
من عمره » فوجد نفسه حا فی لندن شريد » ویتعیش من 
درام آخواته اللواق کن بقتطعنہا من مصروفېن اليوی . 
وكان لاحواته صديقة اسما هاريت ويستبروك أظهرت 
إتجابا شدیدا جدا شخص شیللى » وبآرائه » فكتبت إليه ء 
وشاء سوء حظا أن تقع رسالتما فى يد الناظرة » فطردت 
من المدرسة . إلا أن شيلى كان جريا » فلم يتردد بل انتشل 
ھاریت › ومضی ہا إلى إيقوسيا » حيث الزواج سہل » 
وتزوجہا فی ادنبرج . ولم یکن جموع سن العروسین پتجاوز 

خمسة وثلاثين عاماً . . . 
ونی عام ۱۸۱۲ سافر العروسان إلى دبل ء م لم پلبٹا أن 
عادا إلى لندن واستقرا فما. ولكن‌على قدر ما کانت هار ته 
تور فى عالم المادة كان شيالى يعاو ويغيب فى السحاب ۔ 
وتبدد ا لحب . فانفصلت هاریت عن زوجا . ول كتف 
بذلك » بل عقدت صلات مع عغيره > وبذلك جعلت 
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وف أثناء ذلاك كان شبللى برداد افتتاناً الفتاة الصغيرة 
ماری»[بنةالفبلسوف جو دون وی‌عام: ۱۸۱ مضی ۔پا فی رحلة 
قصيرة إلى سويسرا. وبعد ذلك بقلل نشر قصدته السكبيرة 
الأول آلا شور » ٠‏ ولم يكد يلتفت إلبما أحد من الناس . 
وق عام ۸1٦‏ قام برحل أخرى ا حنبف > وکانت 
رفیقته فی هذه الرحلة خت زوجته ‏ کلارا کلیر مو نت الى 
كانت تريد اللحاق بعشيقما باون . وفى آثناء هذه المدة الى 
آقامہا شيلى فى سويسرا ء إا شعر حقاً بقظ عبقريته . ولا 
عاد إلى لندن عل باتتحار هارت على أ حمل . وحاول أن 
يسترد أولاده ‏ وللكن القضاة » نظمرا إلى سوء "معته » 
حرموه من روم إلى الا بد 
وستطاع أن یوطد صلته ماری » واستقر فى مارلو على 
التاميز . وساءت صمته ‏ فنصحه الاطباء أن يكثر من التعرض 
للشمس » فسافر إلى إبطاليا » ولم بر انجلترا بعد ذلك أبدا. . 
وف إيطاليا إنما تفتحت عرقريته تفتحا ابا فكان عام 
۹ ھو العام الذ ی کتب فيه در ومییوس‌طليقاء » وف عام 
۰ کكتب أناشيده الكارى . وقد خلتق من حوله ندوة فذة 
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من آشراف [يطاليا والبو نان . وكاذى فر حته بالشعر تغفف 
بعض أله لفقد عدة أبتاء من أبتائه . 

وف ذات صباح عاصف من بولية عام ۱۲۲ > سافر 
على بأخرته ( اe٣ء‏ ) فى رحلة عرية . ولسنا ندرى 
ما الذى حدث على وجه الدقة . هل غرق؟ هل أنتحر ؟ هل 
قتل ؟ لا بدرى أحد . ومازال السر غامضا إلى الآن . فقد 
طال اتتظار حه له إلى آخر الللة العاصفة دون أن يعود؛ 
وف ذات صباح مشمس شوهد جثانه على الساحل الرملى . 
وقررالصحب حرق ال يثة و:الاحتفاظ رمادها. وحضر بايرون 
الاحتفال المريع » فل بلاحظ عليه أحد شيا من علامات 
التأر »ب لکان هادا کل المدوء ےم شرب‌خرآ وأنطلق یضرب 
ف الغابات صح ویغی ویعربد . وقد انتزعوا قلب شیلى من 
اللهب ‏ وأسلبوه إلى مسز شيلى . 

لقد خلف هذا الشاب الذى مات فى الثلاثين من عره 
آثارا ضخمة لم یتب مثلم شاعر غنائی انجلیزی قط . لس 
بين هذه الاثار الى خلفا أثر واحد لا يؤثر فك . ولكا 
تبلغ من شدة اللمعان لتمدد أضوائما أن عينيك تعشى 
:ی بعض اللا حیان عن رؤبتہا . لقد کان لشیالی عبنان قادرتان 


ات 
على تقريق الشعاع الضوئی » وکان له أذنان تسمعان حفبفه 
أجنحة الأرواح » وكان له شم بلغ من فرط الرهافة انه 
بكتشف وجود زهرة بنفسج بين عيدان القصب . ل بصور 
ألوانا بل -حركات قوس قزح والسور الداخلى السحب 
والأمواج . ل يسجل أصواتا وكلاما بل ألحان الصوت 
الإنسانى الذى يشه بارج بين الأشجارءبالرج فوق الازها 
بارج فوق الماء » وبالريج بين ارئب والاطلال . کاس 
يتنب وهو فى نشوة متعة رانحة الأزهار الى تملا عند الظبيرة » 
على الاجنحة » رياح الصيف الرطبة . 

لقد حب تقلب‌الساء؛ حي خيالات السحاب. اج 
شعاع القمر » حب الضوء السريع » تداخل النور بالظل » 
انكسار الاشياء فى الماء . أحب صوت الصدى المتضر . وهو 
يبتعد » ويضعف » ليوت هناك » فى بلد الأحلام ٠.‏ 

أحب كذلك الإتسان » وفاض قلبه رحمة على المتألمين . 
حت لقد آهمه موت كيتس مرثاة نغمة رائعة . كان يكره 
الظالمين . لقد وضع إحساسه الحالى المرهف فى خدمة حبه 
العنيف لاقرانه البشر . 

إن صعو بة لغته الشعرية تقلل عدد قراء آثاره الطويلة» 
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مثلءلاستور» و«ثورة الإسلام» و «جوليان ومادالى .. إخ 
وتعد « الاستور » أ كثر قصائده رومانطيقية » وفما يصور 
العبقرية منعزلة فى هذا العالم تننقل بين المناظر الرائعة باحثة 
عبشا عن رفیق کون روحه فی مستوی روحما . ومن آثاره 
درامة « آل سنسى» » وقد مشلت وأصابب ناحا عظيا › 
وهی تحدثنا عن بيا تريس سنس ىكف قتلت أباها العجوزا جرم 
الذى تجار علىعفافما . ومن أجمل ۲ ثار شيللى تلك القصائد 
القصيرة الى ليس هنالك انعليزىمثقف إلا قرأها وفتن بعماهاء 
مثل « المستحية » » « ال جبل الأيض» ١‏ « القبرة »» د السحابة » 
ثم فشيد ريج الغرب» وأخرآ فإن من حبون الشعر المعقد 
لن يحدوا أجل مبنى ولا أرفع معنى من قصيدة شيللى 
Epipsyclidion )‏ ( الى ړوی فا غر امه بصيية [بطالية فأتنة . 


۲ - انطلاق رومیثیوس 
هذه المسرحيات الى سبق ذكرها كفيلة بأن تنل شيالى, 
المغرلة الأولى بين الشعراء الغنائيين . ولكن شيالى قد ارتفع 
على هذه المتزلة أيضا بكتابه « [نطلاق رومثيوس » آو 
« برومیٹیوس طلقاء . 
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فی عام ۸۹ قرأ کتاب أشیل د اعتقال بر ومیتيوس » 
.و أب بعظمته البدائة جانا عظ) . ومند ذلك الحين قرر 
أن بكتب,الدرامة المفقودة ع «انطلاق بر وم ٹوس › 
وظلت فكرة هذا الموضوع ملازمةله أثناء رحلاته فى[بطالا 
إلى أن انصرم صيف عام ٠۸٠‏ فدأ بتنفيذ هذا الشروع . 
وكتب الفصل الأول منه ‏ وهو أ كثر الفصول إغريقية أما 
النصلان الآخران فقد کتہما فی خراثب کارا کالا بروما فى 
عنفوان الربيع » وهما شخصبان إلى أبعد الحدود وآما الفصل 
الرابع وهو آخر ألحان هده السمفو نية الرائعة » فقد أضيف 
متأخرا فی دیسمیں عام ۱۸۱۹ وکلنب بفلورنسا . 
يطلع الفجر على منحدر متجہ د ف القوقاز . حيث 
بروميثيوس معتقل» وف أسقل المنحدر جنم امرآتان بجنحتان 
هما پايا وابونبة › تحاولان أن تواسيا بر ومیٹيوس وتخفغا 
من آ لامه . ولکن برومیٹيو س بتحمل الال لا بای ء ذلك 
أنه يعلل أن الساعة انی سیہوی فيا الطاغية جو بتر فى الفضاء 
اللانہانى آ تية لاريب فيا. ويود لويسمع من جدید عبارات 
اللعنة الى لايرال چو بتر يرجف ها. ولكن أصوات الجالء 
واليناييع » واهواء » والعواصف. والارض نفسما ء لاتجرؤ 


أن تسكررذلك الكلام الفظيع . وعندئذ رستحضر برومثيوس 
شبح چو بتر : وتدوى فى ألسماء مرة أخرى تلائ الكلات الى 
تقض الطاغية › الکلات الى تبشر بسقوط چو بترعلى أز عل 
لايعرق سره أحد غير بروميثيوس . ويضطرب الطاغية : 
ويرسل المريخ يطلب السر نمناً للحربيه ولنكن بروميثيوس 
يفضل أن يظل بأل » فتتقض عليه الماتالعذاب بين اصطفاق 
الاجنحة»وتطو ف آمامه رۇى : رؤية رجلمصلوب» ورژى 
سجون ومذاج . م ينتشر الدوء من جديد . ها 
الارواح تخنى » وتنشرابتساماتما مضيئة كنارالنجوم . وعضى 
بانشا نعو غابة المند » حيث تمكث آسيا منفية بانتظار يما 
برومتوس . 

ومرة أخرى يطلع الفجر على الغابة حيث تلتقى پاتشبا 
بآسیا . وتقراً آسیا فیعیی پا نشار سالة پر ومثیو س. وکانت پاتشیا 
قد تراءى هما قبل ذلك حلم أزعجما . فإذا با حل يتجسد الانء 
وإذا به يصح « روحا» ترتدى غلالة رمادية . وتدوی فی 
ف القضاءكابة ترددها الاصداء م نکل الات «ورائی وراف» 
ونمضى آسيا وبانشا ف إثر الصوت الذى يبتعد . إنہما ران 
بغابة مظلبة بغنى فبا المرار » فى رابعة النبار ء وقد اسكرته 
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رائحة الأزهار . ثم تصلان إلى الموة الى يعيش فيا 
ديموجورون أى « الابدية » أو « تاموس العام » » فتحماما 
الآآرواح إلى العرش الذی يستوى عليه دمو روجون » وهو 
كتلة من الظلمات او هو عمس سوداء تصدر عنبا اشعة قانة . 
وتسأل آسيا الكائن الرهيب عن الساعة الى سينهض فبا 
پرومثيوس من مضجع العذاب الذى هو فه . فيشير 
ديم وجورون إشارة بيده تتباعد فى اثرها الصخور ونكشف 
من وراتا الجانب الأخر من .الأرض . وف هذا اللبل 
الارجواى تلمع عربات الزمان فيركب ديموجورون إحداها 
ويغيب ف الظلام » وتركب آسيا وپانثيا العربة التى خلفا 
ویغیبان وراء دمو جورون . 

وف اثناء هذه الرحلة السرية » تستحيل آسيا کائنا آخر : 
إنہا .اتن من نور . وكاّن روحہا الآن زورق سحری سبح 
فوق الامواج الفضية للأ لحان النى تغنيبا الاصوات المواثية . 

وف أثناء هذا الوقت» يعمی جو بتر . فقد اقترف الفعل 
الذی فبه هلاکه : لقد تروج تيتسى . وتصلعندذعر بة الزمان 
امحتومة ديعو جورجون . لقد هوى الطاغية » وشد اوقبانو س 
وآبولون سقوطه المريع . 
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وینقذ هرقل برومثیوس »› ویتزوج برومثیوس آسیا . 
.وأمام ايو نيه وبانثيا » المفتو تتن » تغنى الأرواح زوال الموت 
والفوضى والليل . وتفرح الأرض لان الحب يشقطريقه عبر 
السماء . و القمر» يضيف إلى صو ته الفخم ألحان فرحة القوية 
م یسکت کل شی۔ لان صوتا يدوی : إن دعو جورجون 
هب للوجود « القانون » . 

٠‏ إن هذه الدرامة الخنائة هى انيل . إنہارسالة حي 
وحرة . ولکنہا تعتاج إلى تأویل » شأنہا شأن كل كتاب 
مقدس . آما الرمزان اللذان ثلہما چوبيتر ( الإله الطاغيه ) 
ويروميثيوس ( الإ نسانية المعذبة ) فواضحان لاعتاجان إلى 
شرح . وما الالنباس يقع ف ثالوث آسيا وباثيا وأيونية 
ابنات أوقيانوس . وقال بعضمم إنهن رموز إلى ا لحب والإان 
والامل . ولكن شيللى برى أن ليس يمت إلا قوة واخدة. 
تسود العام : ا لحب .وليست الأجواتالثلاث » اللا عبہن 
برومیٹيوس جيما » إلا تجسدا لختلف أنواع الحب : أما 
إبونية فهى الرغبة الفتية فى ا لحب الغامض العمذراوى . وأما 
بانتيا وهى أمرآة أ خبر وأنضج › فى ال محبيبة الأرضية ء 
وهی انعکاس لاسا . وأما آسیا فہى ا لحب الما . هى روح 
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ا لحب احض . وإذن فليس سفر آسيا وباتثيا فى إثر الصدى 
جرد استطراد دی > [نه مثل حاة الجب : متذ الرؤى 
الأولى وضروب الإخفاق الأول » حى ذلا الو جد المسكر 
الذى يسوق النفس العءاشقة إلى قلب المحياة الحنى المستتر . 

صدف آرنولد حن قال : إن شیلی ملا جسل کان عا 
يضرب البوة يجناحيه . لقد أحس [حساسا قويا بالرغبة الى 
تعدو بالفراشة إلى باوخ النجم . وللكنه كان شاعرا ء فاش 
فی أحلامه أ كثر ما عاش فى الواقع .لقد حب الحب بعنف 
ویحب أن نغفر له کل شىء . 
الكمولة فتظل “ماءه a‏ 


لص( ت لتر 
۳ ألعصر ار و مانطقش 
١‏ - الرواٹیون 


جين هدم ستيرن هيكل الرواية العاطفية نشأت الرواىة 
« القاعة وأخذت تز مشاعر الجاهير » ولم يعد المؤلفون 
بحاولون أن يستدروا الدموع » ولا أن يستثيروا الضحك› 
بل حاولون أن لقو فى القارىء رعشة القلق والغم . وكان 
رائد هذا النوع وراس والپول فى رواية « قصر أترانتو »». 
عام ۱۷۹4 . فنحن هنا فی جو غریب : فہذا قصر جو » 
وهذه مرات تحت الارض » وأبواب تنفتح بصورة سرية 
وقبور وأشباح . . كل ذلك فى إطار ال جو الإيطال إباس 
القرون الوسطى 

وسید هذا النوع أو قل سیدته مسز رادکیف -۱۷1٤(‏ 
۲۲ ) وم مولفاتما رواية « الغابة » و « أسرار أودلفو » 
ا . وقد برعت‌خاصة فی تصوبر حسناوات بعذن فى غرف 
منعزلة من أدبرة مبدمة تسمع فيا مصاريع الا بواب تضرب 
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بشدة » وترى ال بواب السرية تنفتح » وتدوى من بعيد 
أصوات موسيقة . 

وكان لمسز رادكليف عدة منافسين حاولوا أن يفوقوها » 
نذکر منہم لويس فى رواية « الراهب » »)۱۷۹٥(‏ وقداضاف 
الى هذا النوع عنصر الشموانية والنفور الجسدى . فيرينا فى 
هذه الزواية حجرة لوثت ملاحفما بالدم ويريناطيف راهية 
دامسة كانت بغبا وقاتلة . ويرينا مشمدآ من السحر والرقية 
يدور فی دائرة رمت بالدم . وبعد ذلك رأینا مسز شيللى 
تلف روایتها « فراتكشتين » )۱۸٠۷(‏ فتدخل ق الروابة 
عنصر العجائب العلبية . إنبا تتخيلإنسانا قادزا على خلق كان 
حى . ولكن هذا الكاتن الى إيبلغ من إدمامته المنفرة أن 
أولئك الذین کان بريد مم احير کانوا يتحاشونه مشمثزين 
حی ضوی جسمه وصح شریرآ لا بقکر لا فی القتل : 

وقد شہدنا بعد ذلك بقلیل رد فعل قوی ضد الرواية 
القانمة . فرأينا بو جه خاص عددا من الروائيات الموهوبات 
عارین النزعة إلى إثارة الأعصاب » ويفضان التأثير فى العقل 
والقاب . نذکر منہن مسس إدچورٹ (۱۷۹۷ - (۱۸٤۹‏ وقد 
طواها الآن النسيان » و ليس ارواياتها الى تصف الاخلاق 
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االإيرلاندية ولا لمكاباتما الكثرة من خاية إلا أن تستثير 
.عاطفة الشفقة فى القارىء . 

ولا كذلك فرانسز بر  ۱۷٥۲(‏ ١٤۱۸)ء‏ فلا تزال 
آثارها تعتمظ بكثير من النضارة . أو على الاقل رواتها 
الآاولى « [يفلينا» » وهى خير هذه الأثار . 

وتتاز برنى عحضور البدمة » ولكنا ليست على جانب 
كييرمن العمق. وقد سخرت من العامية البوؤْرجوازيةء جاهلة 
أن تلك « الإمعية » الأرستقراطية الى تمتدحما أدعى إلى 
الاحتقار . كانت تشعر شعورآً قوباً بالتفاوت الاجتاعی . ' 
ولكنا تنجومن الو قوع ف المضحكات بفضل حيو يتبا وخفتما 
وروحبا المرحة . على آن الروايات الى كتيتما بعد « أبفليناء 
لا تنوفر فيا هذه الروح المرحة » وبذلك يعوزها العنصر 
الاساسى من جاطما . 

ولاجدال ف آن جين أوستن ( ۵ ۱۸۱۷ ) آعمق 
من بر » وهی متاز روح نضالیة آقوی › ک) نیا أدنى إلى 
الواقعية . كانت تعيش حياة بورجوازية هادئة لاتعرف 
الهوى » وكانت توزع وقما بين القيام بواجباتها المسيحية 
وتأليف روايانما. كانث حكيمة فل تصف لا الاشخاص الذين 


س 


کانت تستطیع أن تلاحظہم فی رکنما الربنی . لم تتحدث عن. 
ا لحب أوالمصائب‌الفادحةء بل تناو لتشئون‌الزواجوخصومات 
اناس » وحاولت أن تضحكنا من ضعف الأخرين ومن 
صغاراتہم وتفاهاتيم» وهى فرحة بذلكفرح العانس العجوز 

(دغم آنا كانت ماتزالشابة حين كتبت «العاطفة والجاطفية 
9 اکر اء والموى ») . لقد كانت الحاقة الإنسانية 
موضوعبا الاسامى . أحسن روايانها « السكرياء والموى » 
وهی تصور طائفة من فتبان اريف يبحثون عن الزواج ‏ 

وأماً تصف .للخاطبين مانمتاز به ابنتاها من مزايا جسدية 
وروحية ‏ وارستقراطيين نعم کر یائہم الاجتټاعی وعنعہم 
اعتبارات الثروة من‌الاقدام على زواج بورجوازی- وطائفة 
أمضحك من الإمعاتوالاغبياء والمخرورين - وفرقة صغيرة 
من شباب شجعان. وقد برعت‌جین أو ستنف تصوير البنات» 
ولكنا لنقص جر بتما ل تدرك شيتا من نفسية الرجل . ولم 

تعد روایات جين آوستن تقرأً بسكثرة » لان الجتمع الذى 
تصفة لنا قد مات » وقيمة هذه الروايات الأن 'قيمة تارخة 


بالدرجة الأول . 
وبفضل والر سکوت ( ۱۸۴۳-۱۷۷۱ ) دخلت الرواية 


A۱ =‏ ~~ 
اتارضية فى الدب . كان بحب التتقيب فى زوايا التارخ » 
واقتناء الكتب الادرة . وكان إطاره الشعرى الأراضى 
العالية والأئار الجيلة الى تشير إلى عادات الماضى واخلاقه 
واكثر عہود التاربخ الانعلزى والتارج الإيقوسى خيالية . 
وقد کرر نفس الموضوعات » فتارة بتناوها منفردة » وتارة 
مزجا فى مؤلف واحد . وهذه الموضوعات هى : الحب 
( شاب عاشق وبطلة شقراء ) الثورة » ( بطل قومی وشريك 
مراء ) » الفراع بين أءمرتين ( على غرار روميو مونتاجيو 
وچولييت كابيولت ) . وإلى جانب الا بطال الرئيسيين هناك 
شخصیاتثانوية تكاد تكون‌هزاية كا أو على الاق ل أصبحت 
هز لية بفضل هذه اللغة الإ يقوسية اللطيفة 
وتجری الحوادث فى روابات سکوت بطء ف أول 
الأمر لانه بطيل أولا فى وصف أخلاق ابقوسيا القدمة 
وصفادقبقا . متنسارع بد ذلك . أماأبطاله فإما متحمسون 
بندقعون ورا قكايا خاسرة > وما ناس غاظون لون 
فترة من الزمان ثم لا بلبثون أن برتدوا فى الوقت الخاسب 
إلى الحرب الحكوى الظافر . 
- ورغم العيوب الكثيرة فى روايات والتر سكوت » 
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. وأهمبا الطول » فإنها جيعاً شائقة . أولى هذه الروايات 
, ويشرلى » » وهى تتناول ثورة اليعاقبة الكبرى عأم »۷٤٥‏ 
وذلك المشروع الجنوى الذى استدفه تشاراز إدوارد الطامح 
بالك . وقد أصاب سكوت فى هذه الرواية نجاحاً كيراً 
شجعه عل ا لیف روایات‌آخریتتناول تاريخ وطنه الصغير . 
وأشېر هذه اأروایات « شيخ القبور » وهی تصور قم 
للبيوريتاة الإيقوسية - و « الدي » وفيا بصور لنا أشياء 
خارقة للطبيعة وعحدثنا عن شقاء مارى ستيوارت . 


سیر وار سکوت ۱۷۷۱ = ۱۸۳۲ 
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ونی سلسلة آخرى من:الروابات أحيا والتر سكوت 
تاريخ إنجلترا » فن « كينلورث » تظبر اليزابث ؛ وف ر 
نجل » رصور لنا لندنفیعہدجیمس الول . وف دایشانہو » 
وهی لاشك‌خیر روایات سکوت»› نریالامتزاج الصعب بين 
العناصر السا كسو نة والنورماندية ونرى عودة ريتشارد 
قلب اللاسد غير المتو قعة ونرى الا عمال الوطنية الى يقوم بها 
روبن هود الخارج على القانون ونوى بطولة ريبكا الهودية . 

وهناك سلسلة أخرى مؤلفة من ثلاث روايات تتناول 
تاريخ القارة الأورية » وهى فى جلتما ضعيفة » وأقلبا ضعفا 
« کونتن دیړوارد »» ورجح شہر تما فی فر نسا إلى نبا تصور 
لويس الحادى عشر الذى يعد من أغرب ال موك . 

وإلى جانب هذه الروايات التارعخية تقف سلسلة كيرة 
من الكتب هجر فبا والتر سكوت التارتخ وعمد إلى الحكاية 
القصيرة الخالية إلى حد ما : نذكر منبا «عروس لا مرمور »> 
وهى مأساة مورة على الطريقة القدمة . 

وإذا عرقت أن هذه المؤلفات جيعبا قد كتبت بسرعة 
للضر ورة الملحة ء ا وسعك إلا أن تتلىء إجاباً بصاحبا ( آي 
عل سکوت شرفه إلا آن صک على نفسه بالاشغال الشاقة 
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آن تقول إن أحسن ۲ثار شبابه , آيماہوء» .کا أن أ حسن‎ 
آثار کو لته « عروس‌لامرمور» » ولا یعوز هاتین الروایتین‎ 
. إلا شىء من التركز حى تكو نا من عيون الاثار العالمية‎ 

ولم یکن لوالتر سکوت من خلف إلا « إینسورٹ » 
( جاكشیرد > سان بول العجوز » الخ) . وهناك ضابط عار 
یدعی کابتن ماریات ( ۱۷۹۲ - )۱۸٤۸‏ ۰ أصاب شيا من 
الشہرة بفضل رواياته الى تضف مغامرات عرية شل 
٠ ( Peter Simple Midshipman Easy )‏ 


٣‏ - اللياليون » اكرون ٠‏ كتاب المقالة 


إن قامة والتر سکوت الضخمة لقت عل عصرهاظلا کیراً 
عحیث لا نکاد نری معاصره پیکوڭ ( )۱۸٩٩  )۷۸۵‏ ۰ 
وهو رواٹ‌خیال‌شاف شن اشر م Night mare Abbey 43 l4J‏ 
لم تكن تعنيه الدرامبة النفسية كثيرآ » فكان يكتنى برسم 
لامحالا ساسيةوالتصو رالکاریکانوری الیریء . وکان »من 
قبیلالسخر؛ بعشو عبار !ته معال كلاسىكىةواستەمالاتمتىكلفة. 
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آنه پسخر من نفسه ومن القاریء والناس جيعاً بضحكون 

وما دمنا قد ضحکنا قلا فلتتقدم باحترام من سادتنا. 
الفلاسفة فى هذا العصر : بنثام ( ۱۷٤۸‏ ۱۳۲ ) صاحب 
المذهب النفعی . ومالتوس ( ۱۷۹۹ ۱۸۳٤١‏ ) الذى بقدس 
الاتجلز امه فی هذه الأيام . وکو بت )۱۷1۲ — 10( 
الاختصاص ف المسائلالزراعية. وسیدف"میث(۱۷۷۱-٥٤۱۸)‏ 
القس الحر الذ ى كان من أبطال الدعوة الى النسامح . 

آ۷ أن جميع العصور قد شہدت مفکرین کبارآمن هذا 
الطراز . وان الشىء الخاص الذى يتم به العصر الرومانطق 
هو صدور مجلات كرى » سياسية وأدية معا مثل : جل 
ایدنبرج ‏ بلا کود ماجازین» لندن ماجازین . . الخ .. وکان 
لا بد ذه الجلات الى لم تلبث ان شفعت بصحف يومية هن 
کتاب ونقاد . وقد شېدنا فی هذا العصر نظا للثنای 
أديسون ستیل » أعی الثنای لامب هازلت . 

لامب(٥۱۷۷‏ - ۱۸۳٤‏ ) :من صل بور جوازی عاش 
حباة بسبطة » وعرف ألوانا من الشقاء . قتلت آخته مارى 
أمه فى أثناء نوبة جنو نة . فظل بعد ذلك يسر على صحةأخته 
ویعنی ا حتىأنقذ عقلما . ولكن لن عرف ألو انا من‌الشقاء 
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ققد كلن مع ذلك بحس فنونا من الفرح : استطاع ن يقراً 4 
وأنيقرأً كثيراء ولاسا الم لفين‌النادرين الشواذ » وكان له 
أصدقاء #تازون مثل كو ليردج . يعرفه احور خاصة بأنه 
مؤلف «حکابات مستمدة من شکسبیر» ( ۱۸۰۷ ) الى كتا 
بالاشتراك مع أخته› وال تجمع بين جال الاقاصيص | -يالية 
وقوة التأليف‌الشيكسبيرى . وقد کتب فی , لندن ما جازین». 
مقالات کثیرة کان مہرها بامضاء ‏ [لیاء» وفیما تبدوسخریته 
الىتدغدغ ولا تجرح . ومن‌هذه المقالات اللطيفة نذكره آراء 
مسز باتل فى لعبة الورق» (:مس) و« مقالة فشو اءا- زر » 
ولکی بعس القارىء جال هذه المقالات بحب أنيتقباما روح, 
إبجابة وان ينساق:معبا ویستسیغ مفارقاتبا ویتبع صاحبا ف 

لفه ودورانه وقفزه › وعندئذ لا بد ان یفتتن با . 

و لکن لن‌قدر نالامب‌فن‌الصعب أن تحب‌هاز لت (1۸۷۸- 
٠‏ على أن كلاالرجلين يشترك مع الآخرف آرائهالنقدمية 
بل الثورية » ولكن لامب أشبه بمن بحضرالمؤامرة وهازلت. 
أشبه عن يلق القنبلة ٠‏ إنهاز لتر جلفظيكره الشر. وقدعف 
هو الاخر البؤس والشقاء . ولمكنهم يستسل بل ناضل وكافح 
حى غلب عل مر »فار تطم ف هو ةالتشاۇم وا لزن والمسکر ات: 
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أخفق راعا» وأخفق رساماء وأجد نفسه أديباً > وخاب 
صديقاء ودع عباء وهزم مكاغاً » ولم يعرف المسكين من 
ألوان الف ر ح[لا مايسببه له بعض النجاح العارض السريع الذى 
کان بناله حاضراً من حین الى حین . 

نه ناقد کیر مستقل تام الاستقلال . إنه مصدر أحكامه 
فا بحسه واضحة إلى أقصى حدود الوضوح . وأقول فما 
سه لان روحه القاسية ل تستطع أن تفبم غنائية شبللى 
الرقبقة » فى حین آنه أجاد ا لحك على شخصیات شیکسپير 
ومۇلنى عصر الهضة وعصر الإصلاح ومدرسة پوپ . 

أما من حيث هو من كتاب المقالة فانه يفوق سابقيه فى 
قوة شخصيته . اسلو به قاس کرو حه . وإذا قرأت له رأيت 
فكرته تتكون شيا فشياً بسلسلة من الإشارات التعاقبة 
تؤ دى إلى الصبغة الہ ائية › وعندثذ قن تنيثق الصورة فى كل 
روعتا انبثاقا خائ . باس وھی تتخی 
بتلك الطربة الى یشعر بہا من ہم على وجه يازل هنا وهناك 
وعل فى فنادق على عرض الطربق مجبولة . لو استطاع 
ھازلت آن یقاوم ھی التطرف فر ہا کان اکر نا فی 
انعلترا الحديثة . 


وبين شخصيى لامب وهازلث الكبيرتين السحقب 
شخصية لى هنت المغمورة ( ۱۷۸٤‏ - ۱۸0۹ ) . وق رأى 
أنه يستحق أكثر مما أصاب من شبرة . فإرنف جر يدته 
« الاجزامينر » تحتوى على مقالات جميلة »کا أن لكتابه عن 
بارون فضل تجريد هذا اللورد البيل من ججده الفاق ء 
وإضفاء هذا الجد على شبالى وكيتس . ومتاز هنت خاصة بأنه 
کان همزة وصل » وکان فى كثير من الاحبان مبعت حركة 
وانتعاش . إنه يتمتع بمواهب طيعية كان يمكن أن تنهض به 
إلى الصف الأول لو لم تضطره ضرورات المحياة إلى التشتت 
والتبعثر . 

وکن أن بقال مثل هذا عن دی کوشسی ( ۱۷۸۵ _ 
4 ) . كان كاتباً ملفقآ يطرق جع فنون الكتابة . ومح 
عى استغل معيناً جدیداً استخرج هکوا کر 
ذلك هو وصفه لااحلام آ کلی الافیون فی روایته , اعترافات 
آ كل أفيون» و « سيداتنا الحرينات » وخصوصاً « بنت 
لبنان ۾ . وقذ كتب مؤلفات كثيرة. إلا آنه | علد مها إلا 
رواية واحدة هی , اعترافات آ کل أفيون » » وفہا روى 
حياته المضطر بة . إن تلك الصفحات الى تصف سى شقائه ف 
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لندن » وتصور شخصبة آن المؤثرة » والبتى الحسنة الى تختنى 
إلى ال بد فی ظلام اللبل می صفحات لا بمكن أن تسى . 

وهناك کتاب صخر مخمور من مژلفات دی کویشسی » . 
هو فى رأنى أجلأ حلامه» أعنى كتابه « عر بة البريد الانجليزيةء 
وهو حافل بالصور الرائعة » والأخيلة الميلة . على ن عا 
يۇسف له أن هذه الصفحات الرائعة لا مكن أن تترجم فإن 
موهبة دى كوينسى تقوم فى الدرجة الأولى على أساوبه . إنه 
هو خالق « النثر العنيف »› الموقع كنثرالتوراة . إن الأصوات 
الصماء فيه تشعرك بشیء بعید بعید » الامر الذی یلام رى 
الأضون . ومثل هذا الأساوب يصعب التزامه باستمرار . 
ذلك تری دی کوینسی لا خاو من الا نفام الشاذة . يضاف 
إلى ذلك فا يتعلق بأسلوب دى كويشسى أن الرجل 
شرآ ما تسکره مو سیق اللفظ فېمل المع . 

ونلاحظ هذه العناية باللفظ لدی لا ندور ( ۱۷۷٥‏ — 
٤‏ ).کان جمېورياً » فطرد من جامعة أ کسفورد . وقضی 
الشطر الا كبر من حياته فى إيطاليا . ولكن هنا ينتهى 
وجه الشبه بینه وبین‌شیالی . ومن آم آثاره «عحادثات خیالية» 
وهى تنسب إلى نوع مزيف » لكنما تمرينات مدرسية متازة 


تى 1۹۰ ك 
فا أجمل هذا الأسلوب الموقع باعتدالء الكلاسيكى الصاف . 
قال لاندور يتحدت عن بده المقبل فى معرض الفخر 
« سأتناول طعامى متأخرآًء ولكن قاعة طعامى ستكون فسبحة 
مضاءة وسيكون المدعوون قلائل من حي العدد لكنهم من 
صفوة الناس قيمة » . ولم تتحق نبوءته . 


الان 
العصر الفكتورى 


س الفكرون» المؤرخون » النقاد 


طا لما ”شد العصر الفكتورى , وطالما حقر » فقد 
آرادوا أن يشمو بالعصرالا لزا وأن علو ا آ ثارالعصرن 
فى مرتبة واحدة » فكأان لابد من رد فعل على هذه النظرة ء 
فرأينا الناس فى القرن العشربن يسخرون من ذلك العصر . 
ولا شك أن المرء بضيق ذرعا عاف الأدب الفسکتورى من 
نفاق بورجوازى وعاطفية كاذبة . ولكن عا لاشك فه 
أيضاً أنه عتوى على آثار عظيمة سواء من ناحيه امال ألفى 
ومن ناحية القوة الفكريةء لامر الذى أتاحه الرخاء والمدوء 
فى هذا العصر . 
إن العصر الفكتورى خض واسع » إذا نظرت إلى 
سطحه رآ يته هادا » لمكن فى أعماقه ثورات عنيفة لايتصور 
وجودها الإنسان العادى . 


e ms 


ازدهرت الفلسفة فى هذا العصر ازدهارآً منقطع النظير 
فظېر چون ستیوارت مل ۱۸۰٦(‏ -۷۳ ) هذا الولد الابغة ء 
امالك على العمل » تلبيذ بنثام وكومنت » وظهر إلى جانيه 
ولكن فى الميدان العلى » علباء كبار أمثال دارون ( « أصل 
الانواع ۰ ۱۹٩‏ ) وسپاسر » وتوماس هکسلى : وکان هذا 
الاير البطل الرئيسى للمذهب اللاأدرى . 

وقد شہدنا فى هذا العصر قلقا ديناً جلى فى تطور عدد 
من كار المغكرين » فرأينا نيومان » القس الانجلکاق » 
يسام فى أول الامر مساهمة فعالة فى « حركة أ کسفورد» 
الحافظة » وينادى بالعودة إلى روائع الصوقية فى القرون 
الوسطى » ثم ينقلب إلى الكاوليكية » فى عام ١٤۸٠ء‏ 
ویکونلانقلابه هذا دو ىكير ويصبح الرجل أشبه إشخصية 
من شخصيات الاساطير ۽ وكان نيومان هذا تاز ءبقدرة 
جيبة على الإغراء » وكان أساوبه فى الكتابة أساوبا 
جزلا فنا . 

ویشبېه فی هذا الباب رسکن (۸14) = ۱۹۰۰ ) إلا 
آن إنجيل رسكن لم يکن ديناً » بل کان فنياً واجتاعاً . ٳټه 
إنسان عبد الجال .. ویعتاره دلیلا عل روح اله الى تشيع ق 


— ۳ 


العالم ( « المصورون المحدثون » , أحجار البندقية » . . ا) 
لقد رى القبح يسود من حول فآ لى على نقسه ليشتن حربا 
صليبية على أداة القبح » أعى الالة > وعلى خطيئة القبح › 
أعى الكسل الرتيب . فأخذ ينادى بالعودة إلى حياة الصانع 
المستقل » العامل الفنان . ورغم الإجباد فى الممل ورغم 
هجات المی ونوبات الجنون ظل رسكن يدعو إلى رسالته 
حى لفظ أنفاسه . ولا تمتاز آثاره بأصالة الفكر غسب» بل 
بروعة الاساو ب أيضاًء فقد كان لأسلو به رة خحطابية آسرة» 
وكانت كتابة زاخرة بالاستعارات على طريقة التوراة . إلا 
أن هذه الروعة ف اسلوب تجرى على غرار واحد » کا آن 
آراءه برغم ماکان يعمد إلیه من ترقے معقد» تفتقر إلى زیادۃ 
فى النظام وفضل من الترتيب . 

وطالما وضع الناس کارلیل ( ۱۷۹٥‏ - ۱۸۸۱) فى . 
منزلة رسکن أو قریبا منها » وعدوه مفکرآً یرآ » ولکی 
آری آن شېرته هذه شهرة مساوبة » فعظم قيمته ترجع إلى 
أنه صدىللفلاسفة اللمان . وکان بمشل دورالنی والدکتاتور. 
کان رجلا مقاتلا . کان لایتکلم کلاما » بل یصرخ صراخاً . 


. وقد فرض نفسه بقوْة شخصيته › لا بقيمة آرائه . 
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کان بمجدالعمل» ويسغه الاله ألعادل'. كان عحتقرالقا نون؛ 
ويعبد اللا بطال : وهۇلاء الا بطال هم : أودن » مدء داقى » 
شیکسبیر» لوش نوکس جو نسون» روسو بیراز» کرومول» 
ا لبون( « الأبطال وعبادة الابطال »)وقدكتب كذلك كتابا 
عن فريدريك الثاى . 

وف رأ أن كتابه « تار الثورة الفر نسية » خو له الحتى 
ف الجدوالشہر ا کرمن تابه ا لاسا Sartor Resartus»‏ 
هذه القربة المماوءة بالنظر يات الجرمانية . فهو فى كتابه عن 
الثورة الفر نسبة بروى حو ادت هذه الثورة فی کشر من‌اخماسة 
والقوة اة آنساء بی اسرائیل » وان کان بيت هذا 
الكتاب ميولا خاصة » وبخرج أحيانا عن الدقة التارخية ء 
فما يشفع له أنه مدفوع بسيل عرم من العاطفة الجارفة . 
ونستطيع أن نقول بوجه عام : « إنه سيخلد كؤرخ على 
هامش التاريخ «. 

وال جانبەيقومالىكاتبالمادىءما كولى( 1۸04-1۸۰۰( 
الذی کان فی آول آمرہ قاضیا فی الندہ م شاعرآ م مؤ رخا 
وناقدا . وأضخم مؤلفاته هو « تاريخ انجلترا منذ تبواً جاك 
الثانى العرش » وهومن عيون الاثارالى تتكتب التارخ بطر بقة 
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التصور » فقد, برع ما كولى الى أقصى حد فى تصو بر الشخص 
1 و العصر الذى يتحدث عه حتى لكا ”نه ضطر أمامك حياء 
وذلك بفضل معرفته الكاملة بالاوساط الاجتماعية » وقدرته 
العجيبة على التصور والتلوبن. ولا شك أنه كان بقع ف أخطاء 
تفصيلية ويبتعد عن جادة الحقائتق التارضية الجزئىة. ولىكن 
ليس ذا من كبيرقيمة » فان الصورة الى رما لنا عن انجلترا 
ف عہد الاصلاح تقر بنا من فبم‌الامور والأشخاصأ كثرمن 
ی کتاں ب تار عى دقيق» ولكننا لا نستطیع الا أن نأ خذ عليه 
ميله الى الح على الأمور قياس الأخلاق » واسرافه فى 
تمجید وطنه » وزهوه به الى حد التبجح . : 

اما د حوئه النقدية » (ملتون » بيكون ». اديسون »› 
جونسون ء الخ ) فى حوت راقة » لكنما سطحية. ولاشك 
انا تشحب إذا وضعت الى جانب عحوث ماثيو آرنولد 
( ۸۲۲ - ۸۸ ). لقدحاول هذا الأستاذ إعادة النظر الق 
المقررةء وكان يدعو إلى‌الطيلينية (الحرية الفكرية) ضد العبرية 
( الضغطالاخلاق ) و لكنه ل رۇ آن عضی الى نبا ية ا مطاف 
من تفسكيره . تم لقد كان ضحية المنة : فقد كان لا بد لبحو ثه 
ان تلق محاضرات على الطلبة . 


۹1~ 
۽ - الروایه تعت لواء دیکاز 


إن الرواية الفكتورية وليدة «قس ويكنيلد» كار ماه 
وليدة « توم جونس » وه ىكثبرا ما تضحى بالحقيقة فى سيل 
نوع من العاطفية الكاذبة 

هناك عدد كير من النساء كتن قصصاً طو بلة تدور حول 
ألسر العائلى الذى حول بین الزواج و بین شخصین متحا بین . 
وكثير من هذه القصص جدر بالتقدر » ولا تستحق هذا 
الإهمال الذى نى به الآن كقصص مسز هاری وود ۱۸۱٤(‏ 
-۸۷) » وقصص ویدا (۰ ۱۸٤‏ ۱۹۰۸) 

ویعد تشاراز دیکاز (۱۸۷۰-۱۸۱۲) المسثول الا کر 
عن هذ المثالية العاطفية . لقد كان روائاً موهوباً ولكنه 
بدلا من أن يستخدم مواهبه فى إزشاد الجاهير » مضى 
يستخدمبا ف مالاة أذواقيم وجاراة آهوائیم . فکان عم 
البضاعة الاديية بيعا . . وكان بارعا براعة هائلة فى الكتاية 
الخر م ت ٠‏ 

کل شیء فی حیاته کان بنبغی أن یؤدی به إلى الثورة› 
والتشاقم . فقد عرف ف طفو لته كل أنواع الحرمان » وعانى 


۷ 
ضرورة العمل لا كتساب الرزق » وذاقالامرين من وحشية 
المعلمين » وكأانت بداياته فى الصحافة شاقة متعبة » وكانت 
کروبه العاطفیه تتزاید یوما بعد یوم » وکان فی تآزم مال 
مستمر» رغم رواج مؤلقاته ونجاح کتاباته ف امور . نکن 
حياته حاوة ناععة » ومع ذلك ل بجرؤ قطأن ينظر إلا وجا 
لو جه ویجاهر بكل دمامتها . ذلك آنه کان بصبو داتما إلمثل 
آعل بورچوازی ن فا کاد یستطیح أن صل إلى ذلك حى 
رأبته بورجوازيا يشفق على الفقراء والمسا كن شفقة سيدة 
القصر الى تطل علهم من فوق . 
لا بزال كتابه الأول « بكويك » أكثر كته احتفاظا 
بالقراء . وهو يصور لا انجلترا القديمة » ذات الفنادق 
والعربات » تصوبرآً حيا ناطقا. ومستر « بكويك » الشخصية 
الرتيبة ف هذه الرواية هو شخص متحلل منحط أشبد بكرة 
القدم التى تركل بالجزمة هنا وهناك » بدون أن يفقد کرويته 
الجسمية ولا مزاجه المرح . إنه تجسد هزلى لشخصية دون 
کیشوت » مع فارق واحد » هوآن دون کیشوت یسعی وراه 
المغامرات فى حن أن صاحبنا تسمى المغامرات وراءه . 
والرواية الثانبة من روابات دیکنزهی د أو لیثر ٿو يست» 


— 4۸ - 
وهی تحتوى على أوصاف قو ية لمياة الطبقات المنحطة . . 

ولیس بین آثار ديكنز أر لاعحتوى على صفحات رائعة 
من‌الطر از اللاول» وعنصرالترجة الذاتية فى «ديشيد كو رفلد» 
,يضف على هذه الرواية مسحة قوية من الصدق والاخلاص 
تنفد الى القلب و تور فى النفس تأثيرآ عبيقا. وقلأن تقع على 
هذه النغمةالصادقة فی‌غیر «دقید کورفلد»» ولدیکنز أقاصيص 
کتہا احتفالا بعد الميلاد وهىحكاياتجيلةتستحق‌ما أصابته 
سن شم رة ذائعة . فأقصوصة «أغنية عيدالميلادء حكابة مدهشة » 
ولكن شريطة ألا تقرأها على أنبا حكاية أخلاقية كتبت 
للاطةال » بل على آنہا وصف واقعی لل مضطرب بعد سوء 
هضع ؛ وتحتوى آقصوصة د قرع الاجراس» على أوصاف 
رائعة بوب الرج ‏ كا تحتوى أقصوصة «صرصور المدخنة» 
عل صفحات جيلة فى وصف النار وتحضير الشائ . ثم قد 
جرع دیکنز فى وصف الاحتضار إلى أعظم حد» فا أ كثر 
ما سال موت بول دومي ( ف « دومی وابنه») وموت نل 
الصغيرة ( فى « خرن العاديات» ) من دموع سخان . وسيظل 
دیکاز فى نظر كثير من قرائه أ كبر الروائيين الذين وصفوا 
الطفولة اليائسة . 


— 1۹۹ 


ولکنه می خرج عن نطاق‌الوصف الى ‌الماون» وأراد 
آن يتناول موضوعا تاريخ أو اجتاعيا أصبح لا يطاق . 
فكتامه , قصة مدينتين » الذى كتبه بتأئير كارليل هو صورة 
مشوهة للثورة الفرنسية بمكن يتسلى بقراءتها البوابون . 

وقد امتدح بعضہم فيه روح الكتة والجاسة للإصلاحج 
الاجاعى » وفى رأ أن النسكتة عنده كانت فظة عامية 
بقدر ما كانت عند اديسون لطفة مرهغة . أما فا تصل 
بآرائه الاجتاعية فقد كان عافظا إلى حد بعيد» فتراه لا نى 
عدم اطمئنانه إلى الديمقراطية . ولان وصف البؤس فقد كان 
ممنا بالإحسان الفردی » فل يفكر فى القضاء عل البؤس 
قضاء حاسماً . : 

والحق آنه بانصرافه إلى كتابة الروايات العاطفىة كان 
يسير ف غير الطريق الى خلق ما . وکان يعرف هو نفسه 
ذلك » فان عبقریته » وحاته > وکل شیء » کانت تحدوه إلى 
كتابة مسرحیات . 

وکان من شان الصيت الذائع الذى أصابه والجد العظ 
الذى حصله ن أفل نجم منافسيه بجانب نمه . 

آما دزرائیلى ۱۸۰٤(‏ - ۸۱ ) فإنه مدن لته عند 


اک 


الأجيالالتالبة إلىقوة شخصيته» وعظمة شأنه السياسى» آ كث 
عا هو مدين ہا إلى قيمة مؤلفاته . وقد عرض إنجيل حزب 
إنجلترا الفتاة ( التضامن ٠‏ قوة السلطة المركربة ء التطلح إلى 
الشرق ) فی ثلاث روایات ھی : ۰ کننجزن » و « سبل > 
«وتاتکر د». ونی رآیی أن دزرائیل یشبه دیکز فی ن کہا 
تاز بروح نسوة . آما الرجل من هذه الطائفة من الروائين 
فہو تشاراز کنجز لی (۱۸۱۹ - ۸٥‏ ) وهو اشتراک مسیحی 
تعاونى ظل يصرخ طوال حياته « العقل السليم فى الجسم 
السلي » كان يدعو إلى « المسيحية العنيفة » وكان يسمى عند 
رعيته د بالقس المناضل » . وكان فكره من الاضطراب 
وكلامه من السولة وعاطفته من القوة حيث لا يستطيع أن 
بكتب آثاراً فنبة باقة . إلا أن بين رواياته أربعاً على 
الاقل قستحق الاحترام : « ألتون لوك» وهى صرخة 
ضد الظل الاجتماعى والتفاؤل السعيد الذى ركن إليه 
البورجوازیون الشکتوریون “م « ھیپاسیا » » وهی تارج 
للاسكندرية تحت سيطرة سان سيريل واستنكار للمسيحبة 
لحر بية عندالاساقفة الأول - ثم هيا إل الغرب» وه تصوير 
حى لكبار المغامربن الإليزابشيين - وأخيراً ‏ أطفال المياه» 


س إ١‏ س 
وهی قصة لأطفال » آشبه عل مضطرب من أحلام أستاذ 
للأخلاق » نام بعد عشاء ثقيل وأخذ عل بالماء .. بکثر 
من الماء . . 

وبين الرواثيات أيضاً » هناك من ممتزن روح نسوبة 
وهناك من بتزن بروح رجو لیه » آما مسسز جاسکل فی ام رأة 
إلى أبعد حد . هى زوجة قس من مانشستر » توفرت على 
ملاحظة مبائس المال فى المدينة السوداء » فوصفتها وصفا 
رائعاً فى رواية أولى بعنوان «ماری پارتون». ولک برعت 
بو جه خاص فى روايات الحاة الريقية والحياة العائلية . 

وأعظم مۇلقاتبا رواية «کرانفورد» وفہا تص فآ لاف 
العو اطلف والاضطرابات السخبفة فى المدينة الصغيرة . 

وهنا كأخوات ثلاثهنالاخوات,روتیء بعدظپورهن 
. أجوبة من العجائب » والكبريان مما آنبغ من الثالثة إذ 
ليست الثالثة لاصو رةشاحبةعن الا خر ين. وقدنشأن وط 
تلك الااراضی البور فى بوركشير » من أب تافه » كان قساء 
وترمل » م آصيب بعمىالبصرء بعد أن أصيب بعمى البصيرة. 
لم يقم يوما أن العبقرية كانت تحمل على جتاحبا أبناءه . 
على أنه أحرك أن انه باتريك حمل بعض لمواهب الى تؤهله 
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لآن يكونرساماء فأرسلهلدراسة الرس إلى الا كادعيةالملكية. 
وإنك لتحس ف هذه الصور ال لرقاء البدائية الى خلفما باتريك. 
أنك آمام شخص من أصحاب الرؤى العظيمة . إلا آن حياة 
الفحش والدعارة قد أستو لت عليه » فأدمن على تعاطى الجر » 
م على تعاطی الحشيش » وأختل عقله » فعاش عندأهله سنين 
مومة » كانت آخواته خلاها يسہرن على راحته وعنين. 
بصحته : كن بظرنه إلى ساعة متأخرة من الليل » حى إذا 
آقبل جمل یقص لمن حکایات حبه وکرهه . و بدخو له کانت 
تدخل إلى بيت القس الشياطين الى تلبست آخواته . 

أا شارلوت رونی ( 1 -— 0 ( ی أقواهن. 
وأ كثرهن توازا » وأنبغن ف ميدان الأدب » وهى وحدها 
اتی أصابت نجاحاً عظ) . وقد قصت ف رواياتما تار 
سنوات طفو لتا الفظيعة الى قضتها ف مدرسة خيرية بدرها 
ارد والجوع ‏ ودراستها الثانوية فى بر وكسل حيث اطلعت. ٠‏ 
على الأوساط الاأوريية ولاحظت حباتما ساخرة ‏ وحما 
لاستاذها م . هیچر » الذى كتبت إليه رسائل حرينة باكة 
فكان يستعمل هذه الرسائل فى كتابة عتاوبن الحذائين . 
وقد قصت كذلك تاريخ النزاعات الصناعية وثوراتيو ركشير 
( جين إبر » المدينة الصغيرة » الأستاذ » شبرلى ) ولا شك أن 


۳ 


عنصر الترجمة الذاتية فى رواياتما قد بلغ الأوج فى بابه . 


سارلوب روتتی ۱۸۱7—- ۱۸۰۵ 
واحسن کتبہا هو کتا,) الأول « چين إير »» وهو أقرب 
روایاتہا إلى شخصہا : وف رأ أن شه الأولين حیث کدنا 
عن مدرسة لوود وبداياث العلبة الشاية » يوازى بل يفوق 
ديكنر » ولكن تأثبر قراءاتبا للروايات القانمة بظر فى 
الثلث الباق ظہوراً واضحاً » فتحدثنا عن حربق يحدث فى 
الوقت الناسب لیصلح کل شیء۔ » ثم تتبى الأمور على 


سا 
أحسن حال » خلا ما يقتضيه سياق المعقول » ( فتتروج 
المعلمة أستاذها الذى تحبه والذى أصيب بالضمى) . 
والنکتاب الوحید الذی آلفته ميل روتی ( ۱۸۱۸ -- 
۸ ) هو د مرتفعات وذرج » وهى رواية عنيفة مثبرة 
نسقشف من ورانا شخصية مؤلفتا الخريبة » العذراء 
المخوحشة » الى كانت تشعر نحو اللأرض والحياة 
بعاطفة حبوانية ؛ لقد كانت أ كر داعبة إلى ديانة وثنة 


امیلی ونی ۱۷٤۸-۱۸۱۸‏ 


و 
تقدس القوى الطبيعية البدائة . وقد قالت فى إحدى قصائدها 
« حاشا أن تكون روحى روحاً جبانة » . وبدلا من أن 
نموت ميتة مسيحة فقد قاومت الموت مقاومة الوحوش » 
وأبت أن تارم فراشبا وهى مريضة . ولم تستطع القوة 
الطبيعية الغاشمة أن تحعصل على فريستبا إلا بعد ساعات طويلة 
من الكفاح والنضال . 

بطل هذه الرواية يسمى هثكليف » ؤهو أكثر ببرونية 
من أبطال بیرون . طفل لقيط يسيثون معاملته » ويقع فى 
حب كارن ابنة حاميه » والفتاة عنيفة وحشية كصاحبناء 
فتبادله حباً حب » ونما تشعر باستحالة زواجہما فقرضی 
بالزواج من ابن ملاك جاور . . . وعندئذ بختنی هشکلیف فی 
غياهب العاصفة والليل ٠.‏ . 


وحين يعود من لج الجحي › > غنباء قویاء يژالى على 
نفسه ليحطمن ویعذین کل من آبعدواعنه كارن . . يصح 
صاحب الأإرض ال ى كان خادماً فبا . وتبب عاصفة الموت » 
ساخطة » غاضبة » تأتى على الأ خضر واليابس » وح كاترين 
تموت وهی تلد . . ولکنه ذکرها ف‌الرواية لا ینقطع وتبا 
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بل بزداد» فان شبحما لایفارق خیال مشکلیف › وإن لم وله 
عن فكرة الاقام . 

إن هذه الرواية الغريبة » الى تعمل فيها الو حشبة إلى أقصى 
وأقنى حدودها » فيحطم القوى الضعيف دون ما شفقة أو 
رحة » إن هذه الرواية هی رغم کل شىء من تأليف امرأة. | 
يدر عخلد مشكليف فى آية لحظة من الحظات > أن يعمد إلى 
الإغراء أوالخطف . إن هذا الانسان الشيطان بحرم رغم كل 
شىء ذلك النظام المقدس الزواج » إنها رواية حب جنوق 
ليس فيه أ للجنس. ولكن هذا الانفعالالقوى الذى تسه 
أثناء القراءة ينسيك فقدان الحرة لدى المؤلفة » وينسيك 
تموض فل الأولى » وغيوب التسلسل القصصى . إن 
هشکلیف وکاترین بق ولان كلاما مستحيلا ولكنك تسمع فی 
هذا الكلام صراخ القلب . 

وليس هناك فقرة واحدة موقوفة على الوصف لكنك 
ترى المشمد الذى تدور فيه الحوادث آظبر ما يكون وأوضح 
ما یکون . لیس فی العا کتاب"تسلط عليه الشیطان کا تلط 
على هذا الكتاب . 
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- الرواية تحت لواء ثا كرى 
أماطائفة الروائيين الذبن مثلم ثا كرى فإنبميثو رون عل 
الرواية العأطفية الخيالية » ويمدفون الى تصورانجتمع والحياة 
تصورآً دقيقا بدون سابق خطة وبدون رغبة ىهزالمشاعر › 


ثا کری ۱۸۱۱ - ۱۸٦۴۳‏ 
م هم لا نريدون ان يصطدموا وجمأً لوجه بالا حكام السابقة 
السائدة فى احور الشكتورى » ولا أن عخرجوا عا ألفه من 
ضروب العفة والياء . 
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ل حظ ٹا کری یوماما بحمہور من القراء بعادل جہور 
ديكاز . ولن عحعظى بذلكقط . قانه ل يكتب للعامة بل للادباء . 
وما يژ سف له أن ضرورات حباته الشاقة كرسام ٤‏ وصعافق ٤‏ 
ومحاضر» وکاریکاتوری» اضطر ته الىأن يشتت جو ده ویبعثر 
قواه وينشر أشياء كثيرة جدآً . 

وأحسن مؤ لفاته كناقد كتابه « الفكاهيون الانجلز فى 
القرن الثامن عشر » أماككاتب مقالات فأقل مو عاته سوءاً 
هو كتاب «الإمعات » وهو فكاهى تارة جاد تارة اخرى . 
ولكن لا تجمعه وحدة معينةء لأن‌المؤ لف بصل أخيرآً إلىأن 
يشمل بكامة الإمعية كل العيوب الانسافة . أما من حيث 
هو روان فقيمته عظيمة بلاجدال» ولنكن الأراء فى رواياته 
على اختلاف » وأهم روایاته د بندنیس » وهی دراسة جلة 
ولكن طوبلة جداً لشاب ساذج » - ثم « سوق الغرور » 
ول ما فیبا شخصية پیک شارب وهى تمشل الطمع النسوى. 
الذى لا يردعه شىء : مغامرة ذ كية نادرة لو أتيح ها خلق 
أقوم لارتفعت إلى على طبقات السل الاجتاعى » - ثم 
« ل نیوک» وهی تدل على ر قة قلب نا کزی» فان وصفه لموت 
الكولو نيل نيو ليستدربيساطته من العبرات أ كثر ما تفعل 
أوصاف ديكنز لاحتضارات أبطاله الطو بلة . 
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ولكن المؤسف أن ثكرى قد اناق مع الذوق. 
الفكتورى » جرا الآخيار خيراً والأشرارشراء عل نحوقد 
لا یتفق مع سیاق الممکن ولا نجد له نظیرآً فی الواقع . کا آنه 
لا مض الى غایته قدما » بل بتوقف فى الطريق ليبدى بعض 
الآراء الاخلاقية ويندفع ف استطرادات طويلة لا داعى جا 
غیر آنه یدل ف کتبه على آنه خبير بنفس المرأة » قادرعلى سبر 
أعاقباء اللمالاحين يعاو ل أن يصف خو قات فاضلة»فشخصيا ته 
عندثذ أشبه بلعب وردية شقر » ( كشخصية إميليا فى رواية 
« سوق الغرور») . 

واحدة فقط من رواياته هیف رآ من‌الماسالنق‌المرف 
أعى«هنرى إزمو ند». إنبا صو رة جامعة كاملة للغة القرن‌الامن 
عشر » بل انما انبعاث کامل لعصر الملک آن . إن ثكرى 
حب الاالوان المت و سطة الى ليست بالواضحة ولا بالقاتمةء وما 
من إطار تار کان كن أن بلانمه | كثر من هذا العصر . 
والاهمية السيكولو جبة فى ألكتاب هى ذلك التطورالبطىءالذى. 
عانته ليدى كاساوود . إنها تشعر أولا بالعطف والشفقة نعو 
ابن عمہا اتم الصغیر هنری إزموندء م تترمل. .فاذا هی تنشد 
فیه عونا ما وحامیاء م می تبهو تصبحمنافسا لاہتتا بيار یس 


ا 
المتكبرة الباردة . . . م ينم با الامر أن تتزوج هری › 
فتوفر له الحدوء » وتمحضه حب الزوجة وحناناللام . ما أظن 
أحداً من الكتا استطاع ان برسم لنا صورة للحبيية الام 
قضارع هذه الصورة ‏ 


جورح إلبوت ۱۸۱۹ — ۱۸۸۰ 
وقریبامن‌ثکری تقف چورچ لیوت (ماری آن [یقاز) 
وهى مفضكرة حرة معجبة بدارون » وقد شاع فى الرأى العام 
آنا اتخذت من‌الصحاف لويس الذى هجر امرآته خلبلاء وقد 
ساعدها لويس‌هذا على الاضطلاع برسالتبا الروائية » وكفاما 
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مثو نة الاهمام با جانب التجارى من الى ضوع . 
ولقدقضت أیام طفو لہا وشباما فیماحول کوفنتری فأتاح 
ها ذلك أن تفكر طويلا فى مبائس المحباة الريقبة وتفاهاتما . 
وأو ل كتا ب ألفتههو «مشاهدمن حباةالا کليروس»وهو بو عة 
لوحات قصيرة » نمتاز بالواقعية القاسية » ولاتزال تغرى 
بقراء اتبا كثيرآ من الناس » ولا س) أولئك الذبن لاغشون 
مشاهد اموت والآنم. وول کتاب‌طوی لکتبه هو «آدم بيد 
والمحقى أن فيه فصولا رائعة قسنم ذروة الأدب» مثل إغواء 
الشاب الفى الفتاة اجميلة الرائعة هى م سفر الفتاة البائسة 
فی غیر جدوی ء للحاق حبیہا ‏ ثم قتاہا لابنہا ء م امتا 
والح عليما ء م تدخل الواعظة الشابة دينا الى تعد ا-اطئة 
البائسة للبوت . غیر أن اتساءل لماذا عمدت چورچ إلبوت 
إلىمراعاة انرق ‌الفكتورى » بإدخاطا فى خر لحظة عنصراً 
میاو دراي بر تخفيف العقاب معساعی الشاب الذى أغراها 
وأخت بحطم الندم ؟ ولاذا عرص كل هذا الحرص على آن 
تکون هى جیلة جدآ؟ لاذا تعی قبل کل شىء لشخصيات 
من الرجال فى حين آنا بعيدة كل البعد عن عقلية الرجال؟ 
ثم اذا تريد أن تعظ ؟ ولست أدعى أن وعظا الأخلاق 
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لیس وعظارفیعا : انا تبین ان‌الالم وحده هو الذى يسمو 
بالنفس الانسانية وأن الحطيئة الىيرتسكبما فر د تقع علىكاهل 
عدة أفرادآرياء . ولکى آری أن عيبا الا کر هو آنا 
تعرض راا بصراحة بدلا من ان تدعه پتسلل لی القاریء 
على مهل » بدون أن بحس . . . 

ولاشك ان أعظ مۇلفاتہاروايتبا د الطاحو نة على الفلس» 
او الق الأول من هذه الرواية على الاقل » حت دنا عن 
طفولتبا فى شخصية ماجى تلفر . فإنه لمن النادر أن جد 
دراسات سیک ولو چية عن طفولة البنات تضارع هذه الدراسة 
عمقا وجالا .ومن روایاتما « سیلاس مارنز » وهی تحتوی‌عل 
صفحات جيلة تصور حب الطفل . 

وهناك عدد کر من المؤلفین من م دون چورچ إليوت 
قيمة » وان كانت اتجاهاتهمواقعية أيضا »نذ كرمنهم ترولوب 
(۱۸۱۰ - ۸۲ )» وهو موظف» منظم » مبالغ فی الندقیق › 
كان عاقلا فاقتصر على وصف الأ شياء الى بعرفا معرفة تامة . 
وقيمته فى نظر الناس ترداد يوما بعد يوم . وهناك أشخاص 
آخحرون لا يستحقون الابقاء جز ثيا . فلحنلا نقرأً الآن من 
“ؤلفات « بلور لیتون » ( ۱۸۰۳ ۷۳ ) إلا« یام پومپی 
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الأخيرة »وذلك لموضوعبا لا لشىء آخر » أما ساثر رواباته 
فقد طو اهاالنسيان. وكذلك کان مصبر تشاراز رید ء فقدآصبح 
الناس لا يذ كرون له الا كتابا وحيدآء هو رواية تارخية 
بعثوان « الدير والمنزل». وآخیراً لا بدان‌نذ كر با خرصديق 
دیکنز . ویلک کو لاز (۱۸۲۲ - ۸4) الذى كتب أولرواية 
بو ليسية جديرة بهذا الاسم وی رأف انه لم يكب أحدبعدها 
رواية أٍع منبا > وان كتبوا روايات أقصر وأدف الى 
الايجاز 
۽ - الشعر الشكتورى 

سيدا الشعرالقتکتوریهما تينسون » وبراوتتج . ومختلف 
كل منہما عن الآخر أشد ما بمكن ان يكون الاختلاف بين 
شاعرين » ف الطبع » والميول » والاثار , 

آم تینسون ( ٩۲ ۱٨۰4‏ ) فېو رومانطیق معتدل » 
حاولألا جر حآحدآً قط .وله‌من شعوره الو سیق مایحعله آهلا 
لخاود .فأسلو به کامل لا پمکن ان يو خذ عليه نوع من انواع 
النقص . بل نهرف فى الكال . ورغم أن شعره لا يز 
قلبك فإنك تصفقله . فكذلك الحال فى أحسن قصائد شبابه 
أعىء آ كلة اللو توس : أغنية ماتزالتضوی‌وترق. م تضوی 
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وترق . فى أفواه آناس أكاوا زهرة اللوتوس فأصبحوا 
لصون الى غير الراحة. 
آمافکرشاعرنا فہو کر سطحی . نه بربطانی بأضیق 
معانى هذه الكلمة »> واء حين عضى واعظا داعيا الى العمل 
د قصدته « ولیس وإلى الطبارة فى « قصائد الماك > أو 
حن بتخنی بالنبل الانسانی فی قصیدته « إنوك آردن » وهی 
اكذب وأبلد قصائده القصصية. اما حين يدع هذه النخمة فاته 
خ» ؛ شقا ولاخلو من فراهةوخبت »کا هوا حالف قصید ته 
, المبرة» وهىملحمة لطيفة بتخالبا عامل على المرأةلاذع . 
عل انشاعرنايعى بالموسيق والاوزان عناية عظيمة تكاد 
تخنی سطحیته » واذا قرآنا قصیدته.« مود » وهی تر دید طویل 
لافكار إنسان نصف جنون بصرخ تارة صرخات الالم ء 
وق تارة أخرى لذ كرى غراميات ماضبة » اقول اذا قرأًنا 
هذه القصيدة رأينافقرات بلغت ذروةال جال ا لمو سيق إلى جا نب 
فقرات طويلة بعلة قضرب على وتر التوبة والدين . ملى أنه 
لا خلو من العمق من حين الى حبن » لكننا نراه فى هذه الحالة 
رتیبامضطربا ءج هو المال فی قصیدته « فی الذ کری » وهی 
نجوى طويلةتصف لنا الازمة الى حدما فى نفسه م وت صديقه 
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هلام > فتتعب القاریء بتفكك صبو اتاو بعو دة مترددة إلى 
تناوب الشكوالىأس . . . ولكنه يعرف كيف نحت الشعر 
وكيف بصقله . 

وتعد «قصائد الملك» أضخم ۲ ثاره »وقد نظمہا عل مہلء 
وهى جموعة أساطير أرثورية يبدؤها شاعرتا بالتغى يحمال 
الجسد . فأحب آبطالہ إلى نفس هنا ھی جنییفر التی شفاھہا من 
نور » ولانسیلوت الى تجر ذيول يابا الزاهية من بين سنا بل 
القمح . وللكن الاعتبارات الاخلاقية ما تلبت أن تجتاحه . 
وهو يظل بحلقف ذرى الشعرالحق مادام يقص رۇ ياالقديس 
جرال . حى إذا أخذ بمجد فكرة الصفوة الى يقودها زعم 
بمتاز بقيمة أخلاقية رفيعة ‏ هبط وأسف ٠‏ ولم يدرك 
حق الإدراك ما فى حكايات « المائدة المستديرة » من قبمة 
انسانىة مۋرة 

سيظل تنيسون الشاعر المفضل عند من عبون الشعر 
السبل والموسيقى السبلة . وله مقطوعات قصيرة ( مثل 
«الساقية» وغيرها)» إذا متها إلى بعض الختارات ال مستخرجة 
من «القصاندء ومن قصيدة « فى الذ كرى » أمكنك ان تؤلف 
منبا دبواناً مثاليا يقرؤه الرجل الانجليزى المتوسط. 
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ولا كذلك رورت راو نتج ( ۹۸-۱۸۱۲ ) فو بطل 
طائفة حدودة من المعجين. 
هو مى عائلة بورجوازية ميسو رة الحال » لم يعرف 
موم المال » واستطاع أن يعيش مستقلا » وأن يقف وقته 
وجبده على الدراسة والشعر. وقدسافر كثيرا .حى لقد كانت 
ابطالیا وطنا ثانا له 
والحادث العاطنى الوحيد فى حياته هو زواجه بالشاعرة 
الذاثعة الصيت الزابث باریت ( ۱۸۰٦‏ - ۰ ) وکانت عیتا 
مرهفة جداءفعاشت محتكفة . وقد استحقت اللو د بقصيدة 
فلسفية طويلة بعنوأن « الفجر » ويعض القصائد الغنائيه الى 
تحى جو القرون الوسط .هذا إلى سلسلةرائعة من الا ناشيد 
الغراميه وبعض مقطوعات المناسبات الى تعس فا روح 
الاستياء . فن هذه المقطوعات مقطو عة بعنوان «صراخ 
الاطفال » تستنكر تشغيل الصبية وترجع أصداء القصيدة 
المشورة « آغنية القمیص » لتوماس هود (۱۷۹۰ - )۱۸٤١‏ 
وعلى أن شاعر نا براوننج کان سعيدا فى حياته » سعيدا 
فى حبه » فقد ظلت تفسه قلقة معذبة. ويظېر أن نظم قصائده 
كان عنده مبمة شاقة صعبة . لقد اراد أنيكون تركيياً 
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فى لغة تحليلية » أراد أن يكتب الانجليزية كأما اللاتينية . 
ومن هنا نشأً الغموض الذى بلاحظ فى قصائده . ولكن 
المد كان خلبقا بأن ينج » فاستطاع باو تنج فىلاظاته السعيدة 
ان خلق لخة خاصة به » ورهن على أصالة عظيمة فى التعبير 
عن أفكار فلسفية أو دينبة ليست عد ذانما أصيلة ولا عيقة. 
كشرا مايعوزه الوسى والإلمام الشغرى . ولولعه بالدقة 
وحبه التفصيلات الصغيرة الألوفة يسوء قريضه » حى ليصبح 
أشبه بالنثر . أما اللكته عنده ى فظة غليظة » وأنى لله أن 
يضحك أو يبشع !. . إنه دانم النوتر والضيق والبرم . وهو 
لايوفق إلى شىء من وثبات شيالى الصوفية إلاحين يتحدث 

عن الحب والموسيقى . 
وجب أن نقسم آثارہ إلى آقسام : جوث منک لاتکاد 
ققرأً ؛ - ثم جموعات أقرب إلى النفس مثل « رجال 
ونساء » » و « أشخاص الدرامة » ولاس تلك الحاورات 
الداخلية الدرامية الى تصور لنا شخصا خرج من أعاق 
التارځ لیعرض لنا نوغ حیاته وماضیه وآماله ۽ ۔- م آ ثاره 
الخالدة الى تصور بعض أحلام اليقظة » وهى تتميزبنوع من 
الرمزية الغامضة » ولكنا توحى بصور حية مثل « الطفل 
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رولاند بآتی إلى البرج المظل » آخيرا مقاطع من 
« ا »و «ففيى»هى من الشعر الق الذى بأسر النقس و يض 
با إلى سماء عالية . 

تحت هاتين القمتين » الضاحك أولاهما والقاة ا 
هناك سلسلة من المضاب نذكر منبا الرومانطيقيين الأخر ين 
بیدز ( ۱۸۰۳ - ٤٩‏ ) وهو شاعر متشرد نشردرامة مقارية 
على طريقه وبستر » مشوبة بشىء من السخرية على طريقة 
مفستوفیلس » والثانی دارلی » وهو شاعر مر بض بأعصابه 
نشر قصائدتبلخ فا الماسة حد الجنون . وهناك أيضاً شاعر 
یدعی 'فتزجیرالد اقتبس رباعیات عبر الحیام ( ۱۸0٩‏ ) 
واستطاع أن بنقل إلينا ذلك ا لجو اللذيذ من النشاؤم الشرق 
حت أصبحتترجته أو قل اقتباسه کلاسكا 

ولندکر كذلك الشاعرالصوف کوفنتریپاغور( 1۸۲۳ 
٩‏ ) الذی کان لارتداده إلى الكائو ليكية دوى كير » وقد 
تخنى بعاطفة ا لحب الزوجى على الطريقة السيحية . ولابدٍآن 
نذکر آیضاً ماثیو آرنو لد الذی کان شاعرا وناقداء و لشعر ف 
ونقده كليہما قيمة عظيمة . وکان متأرا كيتس › فکان عب 
اطال القديم » إلا آن المفة الفكتورية قضت عليه بأن 
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یکیت نزواته ویضبط میوله . وما أ کثر ماتری فی آثاره من. 
تزمت أ كادعى . إلا أنك تحس وراء هذه الصفحة المادئة 
من شخصيتهالمتأنقة وجود روح قلقة معذبة » وهذا مايتجلى. 
اصة فى « إضراب دوفر » وهو أحسن آ ثاره وممكن أن. 
بتخذ آرنولد مثالا مۇ لا للشاعر الى حاول أن بکت. 
طبيعته الشعرية . 

وأخيرآً » إلى جانب هذه السلسلة الرئيسة من الجبال» 
هناك كتلة مستقلةذات جال حاص » تالف من‌طائمة الشعر اء 
الین يدينون مذهب « ماقبل رافائيل »> ٠‏ نهم مصورون, 
أرادوا أن 'يعودوا إلى البداة الطليان ليستأنفوا . واقعيتيم 
الدقيقة الى تمل الجموع فى سبيل دقة التفاصيل . إنهم. 
مصورون ف الشع رکا فى التصو ر 2k‏ هذه المدرسة هو 
داتی جبریل روذیی ( ۱۸۲۸ - ۸۲ ) وھو ابن إیطالٰ, 
مبعد أقام فى انعلترا وظل بحن حنينا قوياً إلى بلد آهله . 
وهو تلبيذ كيتس . وقد كنب عنه دراسة عميقة مطولة . 
وآثاره الاساسبة جموعة من السو نيتات نشرها فى كتاب 
بعنوان « منزل الحياة » » وفيا يتخى با حب الشمو انى والصوف 
ويمجد لذة الجسد والروح . ولكن قراءة هذه الاناشيد 
ليست بالامر السہل » لان التعبير غامض والموسيقق أخاذة 
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إلى درجة أن كل سونيتة أشبه بنشيد سحرى لايشكشف 
معناه لا بانتباه وتدقق . 

وقد عاش روزيتى فى أذهان الناس مقطوعاته القصيرة 
الرائعة الى تحاول أن تعبر عا لا يعبر عنه . إن استخدامه 
الموفق للترديد فى قصيدته , الأاخحت هيلين » بجحعلك تستشعر 
القلتق وتصس توقع الشر الستطير والموت الحوم» کا أن هذه 
'البساطة المقصودة وما يعمد إليه ااشاعر من تقطيع الأوزان 
فى قصيدته ‏ الأنسة المقربة » بجعل من هذه القصيدة ريا 
حقيقيةللجنة : فكا نك ,السعيدة» وقدمالت إلى المحاجر السماوى 
الذهى » وعلىذراعيا ثلاث نبقات » وف شعرها سبع نجوم» 
وهی تسكب الدموع فى الفضاء بنا الملا يعبرون اواء 
السا كن . إن روزتى رجل من عباد الال يعيش ف العصر 
البورجوازی . إنه شہواف من سكان الجنوب ينن إلى الشمال 
حي ارد والصقيع . 

آما خته کریستیلنا روزیی ( ۱۸۴۳۰ س ٩6‏ ) فروحبا 
روح دينية ء وقد آرت حياة الزهد على سعادة الأرض › 
وبالغت فى عقل وثباتما العاطفية » فجدت ال حب الإفى عل 
حساب الحب الإنسا . لا آنا نظمت حكاية خبالة رائعة 
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على وزان متنوعة سريعة بعنوان « سوق الممكرة» وهى من 
ایال الذی یذ کرنا باریل . 

والانجلزى الوحيد من أبناء هذه المدرسة هو ولم 
موريس ( ٩٩ - ۱۸۴۲٤‏ ) » وهو رجل فن وعمل › وقد فاز 
بإجاب الجاهير وحبما بفضل قصي_-دة بعنوان « أخبار من 
لا مكان ٠»‏ وفما ينادى بالعودة إلى عبد الصناعة البدوية 
الخلاقة للجمال . 

غير آن قراء شعره قل من قراء شعر روزیت . وهو 
يرف ف هذا الجو الخريفى وتلك السكابة الفنية الغامضة » 
وتلك النظرات الى تحاول أن ترى ما وراء العام . ومن آثاره 
« الفردوس الاخضر » وهو عبارة عن آربع وعشرين 
أسطو رة مقتبسة عن العصر القدبم والقرون الوسطى .إلا أن 
خير آثاره سلسلة القصائد الارثورية ( الدفاع عن چنييش › 
فبر الملك آرث . ٠‏ ال ) وفما حاول أن برس لناصورة حية 
لوجه چنييشر ال مۇر . 
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جديدة بعنوان « ا ركوس » وسلاسل أخرى من القصائد 
والسو نيتات أقل حدة من ساساته الاولى » وأ كثر موسيقية 
مها » وكتب كذلك أناشيد فى تحرير إيطاليا وقصائد أرثرية 
( تریستان اللاؤن ) « وحکابة بالن » وفیما نری الحب عحترق 
احتراق شعلة ملتهبة : وكان يكنب بسرعة عجيبة فلما نمى ليه 
بودلير ( كذبا ) كتب على الفور قصيدة رثائية رائعة بعنوان 
« تحبة ووداعا» . 

وقد أعتدل مع السلين ء واستقر قريبا من لندن » وعد 
شاعر زمانه » وا كتف بعد ذلك بالتغنى بقوى الطبيعة ولا سيا 
ال 

کان, سو ینبرن ف‌السپاسةأرستقراطيا وريا » وف الفلسفة 
من عباد الجال الجر » وف الشعر صورة عن شيلى » ولكها 
صورة دنيا . [نه آخر رومانطي كير . وهو يدبن بشېرته 
لما توفر له من ثروة لفظية وموسيقية عظيمة . ولسكن هذه 
, المرايا نفسما عيوبا . فهو يتعب القارىء إذ يلّى به فى غمرة 
من ا موسي الصاخبة تفقدالالفاظ معناها » حى ليصبح شعره 
ف بعض الاحيان أصداء صوتبة لا أ كش . 

بين كافة آثاره الطوبلة هناك أر واحد فقط » كامل فى 
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نوعه » عى « آتلانت» الذى تسمع فيه ألمحان الصيد الراقصة 
وأصوات احتضارملياجر المضناة .وله إلى جانب ذلك » حين 
يستطبح أن بحد نفسه ويستسلم لام اللحظة » آثار باقيات 
مثل « أيتلوس » « ونشيد بلد الأحلام » و«حديقة مهجورة » 
وه الأشعة القوس قزحبة» . ولأن كانت جرأته ال جنسية تبدو 
لنا الآن باهتة فان أوصافه (ولا سا أوصاف البحر ) » 
وكذلك موسيقاه الراقصة تعتفظ إلى الآن بكامل قيمتبا . 

لقد كان سو نبرن الشاعر الاخير الذى فاز بالإعجاب 
الشعى وأثار حماسة الجاهير » وبعده أفل نجم الشعر وراء 
الرواية وأصبح ترفا نعم به الخاصة . 

جيمس تومسون (٤۸۲-۱۸۳):هوشاعر‏ النشاۇم تر غرع 
فى مؤسسة خيرية » وفقد خطبته وهى صبية » وسرعان ما 
رکبه موت حبیبته فى صورة من الس المرضى . وظل طول 
حباته » فى كل قصائده » يغنى الموت » ويغنى أخاه ا لحب . فا 
قصيدته النثورة « سيدة الال » أو قصيدته التصوبرية «سيدات 
الال أو قصيدته الحافلة بالخيالات والاشباح « أرق » إلا 
ترديد لكلمة : موت » موت » موت . وثرى هذا البأاعت 
بعود فىقصيدة له »رمزية طويلة ءتذكر نا بدانى » أعنى «مدينة 
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اللثل الرهيب»› : عن هاهنا فى مدينة من الظلمات يطوف 
فبا ا وأحاء يتألمون لفقدان أوهاممم وبعبرون 
عن يا سم ببسمات ساخرة أو بآهات ودمو ع » فأما الذين 
ا قیدهم الشاعر على نهر الاتتحار حيث يلقون الموت 
لينا اميا » وأماالذين يتمردون فبدمم الشاعر على عثال 
الكابةالضخم الذى يس بطر على المدينة »و يعلميم ديانة الصير 
والاذعان والاستسلام . ليس هناك > ی فی الاآدى 
الا اى ) حل بفوق بفظاعته حل مدينة اليل . 

وهناك شاعر آخر بکاد کون ”میا لشاعرنا ڪنا غو 
فرنسیس تومپسون ( ۱۹۰۷-۱۸۹ ) : هو آکبر شاعر 
کاٹ ولک فى الدب الانجلیزی . عاش حیاة بوس وشقاء فى 
شوارع لندن ٬‏ یتسول وینام على الارصفة وفوق الجسور »› 
وعحاول أن يى لامه بتعاطى الافيون . وقد أتاحت له 
تضحية مسزاليس مايل )۱۹۲۴-٠۸٠١(‏ هذه الشاعر ه المرهفة 
الى غنت امجاد اللو دأنبعرف شيا من الراحةواهدوء خلال 
بضع سنين . وأ كبر آثاره قصيدة « مطاردة السماء» وهى 
تصف نفساً حاطئة يطاردها الاطف الإلى وهى تعدو آمامه 
مذعورة إلى أن يدركبا خيرا » فترتد إلى الإبمان . ويصل 
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الشاعر فى بعض أجزاء القصبدة إلى حد ال جلال فوق الجال . 
حى حين تكون الابيات مثقلة بالزخرفة › فإن تومپسون 
يعرف كيف بد الإيقاع الذى ينقل إليك » إذاأنت 
استسامت له »> رعشة الصلاة الصوفة . 

وانا لنجد هذه الصوفة نفسبا بعد ذلك عند كار شعراء 
"لنبضة الإبرلا ندية . 
وزعي هذه الطائفةمن كار الشعراء و . ب. بيتس ( ولد 
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عام ٥‏ ) . ورث القصائد الإرلاندية الى تصور تلف 
المقاطعات البعيدة الى تجرى فيا السواق على سرر من مرمر 
وفيروز » وتكتسى أطيارها ريشا من ذهب . إن قراء ته لبلاك 
وشيلى قد أيقظت فى روحه السلتية رؤى الأجداد : رؤى 
الجنبات ترقص على العشب الأخضر › رؤى الأشباح 
البيضاء تتسلل » أيامالشتاء » على صمت » فى الغصون ال جر داءء 
رؤى المحيوانات الى أوبارها من أشعة الشمس وخيوط 
القمر تقتاد الصباد إلى قصور مسحورة » رؤى عذارى البحر 
وبنات البحيرات » اللا يغنين جال قصورهن الباورية أو 
يغنين حنينهن إلى الارض . 
وعندئذ تغی بيتس برجال بلده اأص ومناظره » غی 

سوق سليجو »وجزر عيرة إنيسفرى» والبجعات الوحشية فى 
لوكول . وحسبك أن تقر له هذه الابيات حى تعس بغلبة 
المنصر الإرلندى فی شعره : 

حين تصبحين عجوزا هزيلة شائة 

فتميلين برأسك إل النار تستدفئين » افتسحى‌هذا الكتاب 

واقری بطء .. وارخى الك العنان .. وتذكرى 

تذكرى النظرة المحلوة الى كانت لعينبك 
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وتذکری ظلاطما الحميقة . . . 
ما أ كثرالرجال الذن أحبوا لحظات رشاقتك المرحة 
ما أ كثر الرجال الذين أحبوا جالك . كذبا أو صدقا 
إن واحدآ فقط أحب فيك روحك المترية 
واحد فقط أحب أحزان وجك التغير 
وكان بيتس حب أن بوقظ فى الروح الإرلاندية تعشق 
لجال الماضى »فكتب درامات غنائية التمثيلء يبظ رفا تأثير 
مترلنك بوضوح › منہا « الکو نتس کائلین » » وهی تصور 
فلاحة إبرلاندية جلست وحيدة فى كوخا تدر طاحونة 
يدوية . والسكونيشمل الغرفة. وأشباح الأشجار تظبروراء 
اأبلور المصفر » والنارتحترق چدوء حزین .وکل شیء بدلعلی 
أن مكروها سيقع . ويقع المكروه . إنهم يدخلون من 
الشباك متخفين فى زى تجار من الشرق أرسلم سيدم لشراء 
نقو س الفلاحات البائسات الجائعات .و تستسل الكو نیس 
كائلين ءوتييع بنفسا » تبيعا غالبة » لنمانفس بيضاء نقية .. 
وبالشن يستطيع الشعب أن بنتظر اتاء الجاعة 0 
وف درامة « على شاطىء ببل » بخرج بيتس على المرح 
البطل الاسطورى للملحمة الإيرلاندية › كوتشولان. الذى 
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لاينلب » ذا المعطف الذى نسجته من خيوط البحر سبع 
نسوة من « بلاد متحت الموج » . كان يثبغى أن يكون هذا 
اللطل سيدا ء إلا أن آلا فیا کان عز فى نفسه‌هو أنه لیس 
له ابن . وتختار إبرلاندة بطلا حار بة الغزاة . فقتل فى أثناء 
المعركة شابا فارع:القامة تحداه ء ثم بعلم أن خیته هی ابن له 
أنعبه من امرأة إيقوسية . فتنتابهنوبة من ا جثون الصاخب ‏ 
فيندفع نحو أمواج البحر وقداستل ها سيفه » ولأولمرة جد 
البطل ماهو آقوی مئه . 

وأما « دادر » فى حكاية بسيطة مستمدة من‌الاساطير 
الشعبية القومية » تروى ماكان من أمر املك دايدر حين 
ركت عروسا الشيخ » املك كونشوبار » فى بوم الزفاف » 
ولاذت بالفرار ل قق عبیسا الشاب نزى . وبمضى على 
فرارهما سبع سنوات »يعو دان بعدها إلى البلدلایساورھا شیء 
من ارتياب .ولكن كو نشولار لم ينس الفضيحة ولاغفرها. 
وینصب شرکه » فیقعان فيه . فیقتل نیزی شر قتله وتنتحر 
دایدر فوق جمان حبیہا : 

وقد كان لشاعرنا مدرسة . ولیس بين تلاميذه من بمكن 
إماله . وأرز هولاء التلامید چورج رسل (۱۸1۷)؛ وهو 
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لا يدانيه فى المو سيق الشعرية ولكن يفوقه عبقا . وأشعاره 
مغاقة » على الرغم م بساطتبا الظاهرة . م انه متائر 
بكتب المند المقدسة . وهذا يجحعل آثازه تفوز برضى 
المفكرين أكثر ما تفوز برضى جميرة القراء . وهناك عدد 
کبیر من شعراء الجیل الجدید فرب منه إلى الفہم » ن ذکر منم 
سوماس آو سلیقان (۱۹۱۲ ) » وهو وی صوف خلق لنفسه 
فردوسا خاصا بنحبس ف حدوده . ویسود . انه « ملا 
الأحلام » بعشق الشفق وم بجو الشتاء - ثم أوستان 
كلارك ( ولد عام ۱ ).وهو مؤلف ملحمة بعنوان ' 
« اتقام فن » يتناول فبا ذلك الموضوع اللالد » موضوع 
المرأة اتی لا ترید آن تہرم _ وأخرا چيمس ستيفنس 
( ولد عام ۱۸۸۲ ) » وهو شاعر ثا بل قل مستسلم » 
يصب عل الاله أفذع الشتاتم وأمرها وآوقحا ثم بتحدث 
عن الجنيات حدیثا مدهشاً فی غير أدب . ول ديو ان له هر 
« معضبات » » وهو عحتوى على مقطوعات د بذبثة » رائعة 
منها قصيدة تصور اله » وقد كل من أعبال اللطلف » ينحى 
من فوق النماء ليرى من أبن تأتى تلك الصرخة اللمة الى 
وصلت إلى أذنه . 
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2 فوحد فى حفرة » بالقرب من مدينة س امرأة بأعال » جائعة »> جاثية 
إلى حاتت طفل ميت ٠‏ إنه لا يستطيع أن يفل شيا س ما م فقد م 
وعاد الله جز نا إلى ائه الى من ذهب وعاڄج وها هو بلس سہ صول 
الله خأ س من القاع الذى كانت تنعحب فيه المرأة س صوت الشيطان 
العميتق قول « يالك من إله مسكين ! »> 

بعد هذ الصو فة السلتبة نقفز اة الى نزعةماديةسكسو نية 
حمل لواء‌هاکیلنج . ( ولد عام ۱۸1٥‏ ) ۔ إن کپلنج وول 
النزعة الاستعارية . ولد فى بومباى من أبوين انجليزيين ٠‏ 
وقضیطفو لته فى المند » ودرس ف المترو يول » وعاد إلى اند 
صمافاً . وهو أول شاغر كير من المستعمرات. بتغیفیقصائده 
بالسلالة الانجلىزية » هذه السلالةالقو ية » المصطفاةء امتقو قةء 
الى حب علبما ان تحضر الشعوب الخاضعة ها بالرغم منہا . 
ثم لا حقوق فردية . فقوانين الجاعة بحب أن تسحق الفرد . 
والنظام عسکری آخلاق دیی . إن كبلنج طبعة أخرى من 
کارلیل مزبدة متقحة . 

[ن‌شعره ہز العضلات والأعصاب ا کر ما مسالقلب 
آو الفکر. إنه یؤثر کا بؤثر اورکستر نحامی قوی . انه پتناول 
موضوعات أرضية مسفة » ويعام إا بلخة من لغات السوقة . 
ولسكن ¢ من‌هذءالعامية نفسہا خر ج نوع من الجلال ادهش 
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نى « أغان ا جند » نقرآمقطوعات تز الخيال» و تستشير ال جاسة. 
علىأن هذه الجاسة وقتية » فسرعان ما حتج العقل . والأغانى 
التىنقرؤها فى البحار السبعة » و « الامم اخس » أرفع من 
تلك »ولا سا البالاد الشعبية والأوصاف البحر ية . ويضعف 
كيلنج فىبعض الاحيان فا يسمعك [لاألفاظا فارغة جاجلة. 
ويمکن ان نقول بوجه العموم انه ليس لاثار كبنج الشعرية 
قيمة انسانية » وقد بى أ كثرها ذا السبب خاصة . إن كيلنج 
أشبه بشاعرانجاو سا كسوف لم يعرف الغزوالنورماندى . وقد 
کتب فی الام اللأخيرة قصائد لا تخلو من نبرة إنسانية . 
ولکن شعره اذا تخلص‌من وحشیته وسوقیته فقد ما متاز به 
من وثب . انه حمل طابع « العد القدم » »وقد ظلت روح 
ء العهد الحديث » غريية عنه .أما شر ته العامة فى تستند الى 
آ ثاره الرواثية أ كثر من استنادها الى دواوينه الشعرية . 

ومثل هذا يقال عن تو ماس هاردی( ۱۸٤۰‏ ۱۹۲۸ ) 
الذى اشماز فى أواخر حياقه من الرواية فنظم بعض القصائد 
الغنائية » وتمتاز هذه القصائد بأنبا مصق وة الىدرجة الكال » 
وفیہا عرض تشاؤمه المر . فہو رى أن الانسان عار طريق » 
طریق کور مظل » شى الإ نسان فيه وبيده مصباح» لکن النور 
ضثيل والظلمات كثيفة . 
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وبعد فلنتحدث قلیلا عن شعراء الرعيلالاخير . 
رورت روك : ( ۱۸۸۷ - ۱٩۱۰‏ ) أ کسبه موته البطولی ف 


توماس هاردی ٩۱۸٤۰‏ = ۱۹۲۸ 


الدردنيل شہرة عظيمة لعل قصائده البارعة لا تسكن 
لتحصیلہا » - لاسیل أ رکرومی ( ولد عام ۱۸۸۱ ) وریٹث 
دون › وسو ترن بمتاز ةا را ادموند بلو ندن 
( ولد )۱۸۹٩‏ : مثقف جداء قرأ كثيرا من الآثار النادرة 
حى لیصعب عليه آن ينساها داتما فى شعره » ولكنه أفام 
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ف‌اليابانمدة طو بلة ءفأوحى اليه ذلك بكشيرمن‌الصور الفكرية 
الجدندة» وف ر ى أن القصا؟د آلی خم ا کتابه أصو أت 
الحرب الخافتة » تسام ببساطتبا فى جعل هذا الكتاب أجل 
کتاب انعلزی فی المرب . 

وعن ينتسبون إلى مدرسة كيلنج : 

الفرید نویس (ولد عام ۱۸۸۰) : شعره سيط » يستطيع 
أن يتذوقه احور . وقد تغتى بالمغامرة » وأشاد با مغامرن - 
چون مانسفیلد (ولد عام )۱۸۷٤‏ لا يقل عن زعیمه قوة ف 
تصوبره للبحر . ويفوقه شعورآً بالسر واللانماية . وعبقريته 
متنوعة جدا . حى بمكن أن تعد قصيدته « رينارد اللعلب »> 
ملحمة للريف الابجايزى جدرة بتشوسر . 

وبين شعراء الا ناشيد والاحلام يلمع والر دى لامار. 
. وهو أ كر شعراء الطفولة على الإطلاق › يعرف كف متلء 
دهشا » وكيف بقلب العال الواقمى إلىعالم من الجن واليال. . 
فتأتيك حكايته من غياهب اللانباة المظلمة . 

وقريبا منه يقم جون فریان ( ۱۹۲۹-۱۸۸۰ ) وقد 
بزع فى تصوبر الشفق والاشجار والأزهار » واستحضار 
ضروب القلق و الرعب المغاجىء الذى يسببه اقتراب العاصفة 
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أو اقتراب الليل . ويذكرنا شعره العارى الموسيتق إسونبرن 
أ کر ما يذكرنا بشبلى . 

وبين الشعراء الرقاق ورسل الدعوة إلى الفن لفن 
رز رو ړت بروجز ( )۱۹٤١ - ۸٤٤‏ : شاعر نضر یذ کرنا 
بتشوسر » فا أروعه حين يصفى إلى الأأصوات الخفية الى 
تولدها مس الصيف بين أوراق الأشجار » - ثم ولفرد 
جبسون'( ولد عام ۱۸۷۸ ) وهو حین يدع الإنسان ویصف 
الطبعة بزداد توضقه زيادة عظيمة . 

وأخيرآ نستطيع أن نذكر بين شعراء « الأنغطاط» 

وونظرية المستقبل» ستول (الإخوة والأخت) الذين يقرؤم 
کثرر ويف مېم‌قلیل .م هررت رید (دیوان شعر) : لكأف 
به یکر تثراً e‏ 
تتلاحق فی أبیات حرة إلى أقصی حدود الحرية - اغا 
ت. س. الیوت ( قصائد» ۱۹۲۰-۱۹۰۹) : آمریکی الأصل 
سحاول أن یظې التناقض ادام بن المخل الأعلى والواقعء 
وينتى فى الغالب إلى صور غرية : « إت القمر يسطع 
فوق مس پورتر وابتتہا ‏ نبا تغسلان أقدام) ف الماء 
الازیى ٠‏ › 


- ۷ — 
- اابعث السرحی 


كان العصر الفكتورى فقيرآ غاية الفقر فى التألف 
الدراعى » ذلك أن المسرح من شأنه أن يعابم موضوعات 
جريثة »فى حين أن المحشمة كانت جاثمة على كاهل العصر 
الفسکستورى ٠‏ وقد حصل رد فعل هذا فى أواخر القرن 
اناسع عشر » فرأينا الدرامة تزدهر ازدمارا رائعا » إن ۾ 
يصح قیاسه بالازدهارالدرای فی عصر البزابث › فېو يذكر 
بازدهار عېد الاصلاح وعبد الملكة آن . 

واشہر مان الدرامة فى هذه الفترة أوسكار وايلد 
)۱۹۰۰-1۸٥۱(‏ وهو خير مشال للاديب المستبتر الفاجر 
الذى يدعو إلى التحلل من الا خلاق . إلا أن شيئين يشفعان 
له : آنه فنان من الطراز الاول فى النثر والشعر على السواء 
وأنه کفر عن آثامه الام قأسبة . فقد أدت به أخلاقه 
المنافية للطبيعسة أن عك عليه حكا لا رحمة فيه بالسجن 
والاشغال الشاقة مدة سنتين . وحى آخر حياته ظل فى رأى 
المتشدقين بالفضيلة من أهل جزيرته الكائنالمرنول الذى 
لا جوز أن بلفظ امه . وقد فقد فى السجن ما تبقى له من 
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أخلاق . فلا خرج منه غرق فى اة الفسق والفجور. 
ومعاقرة ال رة حتى ذقنه » وراح يضرب فى شوارع باريس 
عل غیر هدی » مستخدماً ما تبق له من ذکاء فی د اللصب > 
على أصدقائه واستلاب بعض المال الذى سرعان ما كان 
بىددە . 

وقد خلف لنا حكابات خبالية » على أعظم جانب من فتنة 
الأساوب وكا الفن ۽ وفصيدة“ فا بساطةمقصو دة » أعى 
«بالاد سجن القراءة» وهى متكلفة من ناحية الشكل وكا 
صرخات منأعماق القلب ؛ ثم مرافعة طويلة بعنوان «من 
الاععاق » فى تفكکما نفسه ما يهز القارىء وعرك مشاعره. 
وروایتین خالدتین «جرمة لورد آرثر سفیل» و ه صورة 
دوریان جرای » الى تعبرعن نزعته اجمالية ورغبته ف التمتع, 
والتلذذء س م عدة ملاه ذات نضارة وفتوة لا قضارع. 

وبفضل مسرحياته إا فرض وايلد نفسه على اجماهير. 
وبفضل مسر حباته ما تزدادشېر ته‌و ستزداد معتعاقب ا لحقب. 
من مسرحياته درامة رمزية غريبة بعنوان « سالوى» تحاول 
أن تنقلالبنارعشة شمو انية فظيعة »ثم مسر حيات خفيفة تمتاز 
بالمفارقة وتنتصف بالبعد عن المعقول › وفيبأ سخر مر » 


— ۳۹ - 


والكن لن أعوزها الغنى النفسى فان صباغتا الفنية قد بلغت 
حد ال کال » کان حوارهاریجريانا لينا هيا لا بدأن يقع 
ااشاهد فىإسارەمېما يېلغمنالميطة. وأ كثر هذه امسر حيات 
هزليةبالمعىالرفيع للكلمةمسرحة «مروحة اللادى وندرمير» 
وهی لا تخاو من عنصر خیالى مۇر ( تقوم بأجمل أدوارها 
امرأة مخامرة أو على اللاقل تعتب ر كذلك )ک) أن أ كثر هذه 
المسرحيات هزلية بأحط معانى المزل مسرحية د أهمية آن 
تكون جادآ » وهىأقرب‌الى المسخرة منبا الىالملباة أو المزلة. 
ولكنها مسرحية موفقة جد تدل على مدى معرقة وايلد 
بضرورات المسرح . 

لقد جدد وايلدالملاة الانجلزية > ول بردأن يجعلہا سيلا 
الى النظر بات الفلسفية والتأملات الاجتاعية ء ونما أراد قبل 
کل شى» أن يضحك وأن يفتن . 

وال جانب‌وايلد ب أن نتحدت‌عن مواطنه برناردشو 
) ولد عام 10٦‏ ) الذى يظہر بمظبر المفكر الحطم للاصنام. 
وقد دأب على الزء بجمپوره » وتقبل هذا الجېور هزأه به 
وسخره منه بدون أن يشعر أن الر جل انما مدف إلى ماله قبل 
کل شی 
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قالعن نفسه , لقد.خلقت مې رجا » وکان ف ؤسعه أن 
رضيف إلىذاك :, لقد خلقتمتم ردا » ومېمایقل عن نفسه نه 
اشترا کی فہو فی حقیقته فوضوی . 

ولد دبان»وعاش طفولة كامدة »وترك المدرسةفالرابعة 
عشرة من عمره » واشتغل کاتاً صغیرآ فی مکتب وکیل قضایاء 
ثم لمق بأمه فى لندن» وثقف نفسه فى المكتبات العامة»وقراً 
کارل مار کں »وأصبح له امم بن الأحزاب . 

وف هذه اللحظة کان بكسب قو ته بعناء من كتا بة النقد 
الفى » وكان يكنب روايات يقدمما للناشرين فا تلقى منم 
إلا الأعراض‌بدون رة . وکانت قراءته لاسن کشفا 
ماجنا له » فقېم أن المسرح خير داع للآراء الجديدة . ولک 
بحصل على النجاح بالقوة ويستميل اليه امور » ل مال جه شك 
فى ضرورة الشعبذة » فأقبل عليما غير متردد . حتىلقد اعترف 
هو نفسه فى صراحة مسكتة « بأنه كان بقضى نصف وقته فى 
خداع الشعب الإنجلزى بالإشادة بذ كائه وخفة دمه وعمق 
تفكيره »حى صدقهالشعب الا نجليزىلكثرة مارددهو ذلك . 
ومتاز شو سحضور البدبة إلى درجة خارقة للطبيعة › ومتاز 
إلى ذلك بأنه لا شىء عخرجه عن طوره » لذلك يستطيع أن 
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رستمرعلی القيام بدور الطفل المرعب دون أن يلق عقابا . 
باجم شكسبير فيقول : لقد جعاتموة إلما وهو الذى 
سرق فلسقته‌هن مو نتی » وتار خه من باو تارك » وموضوعاته 
من‌پاندیللو . آنا أستطیع ان أ کتب‌خیرآ منه». وحین خرج 
شو بکتابهه قیصروکایو باترة »إلی‌الناس‌قذف بهقائلا : خڌوا !. 
إنه لاقوى من شكسبر . . . ولا « تفلقو ناء بعد الأن ذه 
الجموعة منالىكاياتالى تسمو نما التاربخ .إن الخالفةالتار بخ 
غير موجودة . لیسقبصر أ کار من جفروش هرم مبغخض 
للنساء . وليست كليو باترة إلا فتاة فاسقة » وليس بطليموس 
إلاقى ءتوحش .ولنآت إلى القرون الوسط . من م أبطال 
القرون الوسطلى ؟ جان دارك فاة طيبة تفيض عافة » شبيدة 
بروتستاتيةءامرأةعنيدة . ولننتقل إلى العصورالحديثة من ؟ 
بو نارت؟«ضابط قذر نهم »» إنسانساخر » سبرحاقة النفس 
الإنسانية » فل يعرف إلا غريزة عامة هى غريزة الخوف . أما 


(۱)( من شخصیات کاب د البؤساء > لفكتور هوجو .هو صي پباریس 
خفيف الظل ء حاضر النكنة » سأخر > لكنه شيم كرم . وقد دخل اه 
فى الفغة الفرنسية ٠‏ 
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فى الوقت المحاضر فإتنا لا تتحدث عن الابطال بل عن 
العو اطف العظيمة والمذاهب الكرى . فلننظر قليلا .. الحب؟ 
کذب : لا تتردد کاندیدا فی لحر بين زوجا الذى يشل 
هدوء ا لحماة اليومية » وبين مارتشبانكس الجميل عب اللذة» 
الذى ممثل الشباب والمغامرة - تم الد الحرى ؟ كذبة 
أخرى : ها هو الطل الذى جد نفسه على رأس اخلة يسدد 
إلى فم حصانه حى لا قتل قبل الآخرن - الملك ؟ أنظر إلى 
شارل الجاس . . جبای . . ضعیف . . فظ . ا 
لجمیل  .‏ الدبن ؟ آنظر إلى القس الراعی جاردر السكیر 
الاص » أنظر إلى كاهن كنيسة ستو جنبر الغى » بل انظر إلى 
لانو بوسنت » القديس ٠‏ النى » الذى يسرق حصانا 
ویهم به غیره . العل ؟ ها هو الدكتور ريدجن الذىيستلطف 
مسز دوبدت يقضى بالموت على المصور دوبدت › إذ يعبد 

به إلى زميل نصف نون . 
وتنقم الأصنامالى عحاولشو أن عحطماف‌هذه ا لمذعة إلى 
ثلاثة أقسام : امع (ادعاء الفضيلة) و دونك ( الحشمة 
Snobism gs (alll‏ ( الجاقة ) . فہو يستأًنف بعد قر نين » 
على طربقته الخاصة » موضوعات د تأرتوف » ؛ « ومريض 
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الوم » « والفساء المتفيقبات » ".ما فلسفته فيمكن أن تلخص 
فى عبارة واحدة : إن الطبيعةتنغلب داتًا » مع طول الوقتء 
على المواضجات الاجتاعية أو الدينية . ولس فى مسرحه 
شی من مرض . وهذا کان بقاؤه مضمونا رغر افراطاته 
وأخطائه الذوقه الى تلاحظ حى فى أحسن آثاره » أعى 
کانديدا» . وفى رآى أن هذه الافراطات وال خطاء مردها 
إلى آن شو خی » ککثیرمن‌البريطانبین »أن يكون مخدو عا 
فهويقدم الينامسرحا عقليا » خاليا من كل عاطفة » لا نه خی 
العاطفة . والواقع أنه لا شى العاطفة إلا لانه فى أعاقه 
عاطنى . وهو أحيانا يستسل لبعض الاندقاعات العاطفية الى 
تندفق من شخصيته الحقيقية ٠‏ ولكن سرعان ما بتوقف 
ويحمر و جه خجلا » وخيل إليه أنه يسمع قمقہات ساخرةء 
وعندئذ يقذف بسخربة لاذعة » لييرهن للناس على أنه ل 
يفقد رقابة على نفسه امت ۲!ء5 :يقف قيصر آمام أ 
امول متأملا » يبحت عن مفتاح اللغر ؛ ويتصور قكرة 
الأبدية . إن روحه لترتفع » وإن عاطفته لتشند . ولسكن 
شو تخشى أن تنفرج شفتا أحد من‌الناس عن|بتسامة ساخرةء 
فيسبقه إلى السخر » فيجرى على لسان كليو بارة الصغيرة ؛ 
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« هيه يا السيد المجوز . . لا ترب » . وبذاك يضمن أن 
يبكون الضاحكون له لا عليه . وللكن لعل وراء هذا الو جه 
الممكشر » إنسانا تألم ويتعذب . . 

وبعد فقد ساد الخال الارلاندى وسادت البخرية 
الايرلاندية على يد وايلد وشو اللذين هما من أنصاف 
الایرلاندبین . والآن على ید سنج ( ۱۸۷۱ -- ۱۹۰۹) 
الايرلاندى الصرف ٠‏ يسود الشعر السلتى الصرف والواقعة 
السلتبة الوحشية . وقد أثار سنح استنكار احور البريطانى 
بدعوته إلى الحب الحر فی « ظل الوادی » ونی‌یثه راهبا نی 
«عرس‌المييض » . وبامتناعه عن استنكار جر ية قتل الأب 
د بپلوان العام الغری ». وهوساخر بواجه عام » إلا آنه‌یصور 
فى الغالب قسوة القدر . فن « عودة شطر” البحر » يسمعنا 
سنج آنات المرأة انى استلب البحر ابنها الأخير بعد أن ابتلع 
جده وأباه واخوته الجسة. وف« نبع القديسرن » دنا 
عن كفيفين يستردان البصر بفضل أحد القد يسين فلا تم ها 
ذلك أحسا بشعور الخيبة إذ لاحظا أن رؤام مع العم ء 
كانت أجمل من هذا الواقع البليد . ومن هنا بخرج الرمز : 
لا بأس أن رى الواقع على نحو ما هو عليه » ولتكن بحب 
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أن نعرف کف نهرب منه » ونحلق فى عالم الأحلام , 

بعد سنج شهد المسرح الإرلاندى فترة انحطاط .ولكن 
عددا من الدراميين استأتفوا حمل الشعلة بعد الحرب العالمية 
الأول نذ كر منهمسين آکازی وهوآشد واقعية منسنج › 
وقد عرض عل المىرح مامي الحياة الدبانية إبان الارهاب 
الانجليزىوالحرب الأهلية .ومسرحيتاه لر ئيسيتان هما , ظل 
حامل بندقية » ( )٠۹۲۲‏ و «چونون‌والطاوس » (۱۹۲4 ) › 
وھا من‌عیون‌الاثار الأدبة بلا جدال » وقل أن تجد مشاهد 
تضاهی مشېد جونون الام المتألة وهى ب ابا المت 
وابنتہاالیأضاعت شر فما و تق برحةاقه ۽ م مشېد الزوج » 
'الماطل عن العمل ء يدخل فور ذلك إلى ا لمسرح ومعه صديقة 
چوکر » وما پتأرجحان من السكر ويعربدان » ثم يسدل 
الستار علہما وعما بہذیان . 

وتشہد إيقوسيا اليوم › بعد رلا ندا »ح ركةبعٹث سر حی 
قوبة ء وهى حركة ماترال فتية » و ليست بالاصيلة كل الاصالة. 
إلا ان الامل كبر فى جورج بلاكء وهو أجرؤ الدراميين 
الحدثين » وأم مسرحیاته الام <)14۲1( 

ولا تظنن ما قلنا أن انجلترا تقصر عن ايقوسيا أو عن 
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ارلندة فى هذا ا ضار . فان فا لطائفة كبيرة من المؤلفين 
تستطیعأنتزهو مما زهو .[لا انه لیس بین هو لاء الم لفین 
من اختص بالدرامة دون‌غیرها » فقد قل الاختصاص عا کان 
عليه فی السابق » فنری سومرست موم ( ولدعام ۱۸۷۲ ) 
یستخرج آم مسرحیاته من روایاته وقصصه کا فعل بصدد 
دراميته القو يتين « المطر » و « الرسالة » وهما تصورانالطبيعة 
القاسية الى كتب ها الظفر على الانسان . وحين يكتب موم 
للسرح مباشرة فانه طالعنا بملاه لا تقل جمالا وعمقا عن 
ملاھیآوسکار وابلد . أن له من نمکنه من صناعته » وعمق 
إحساسه بالوقائع وقوته وواقعیته » ما عله واحدآً من أ کر 
كتاب الأساة المشہورين الذين عرفتهم انجلترا . 

وال جانيم جد ج - م باری ( ولد عام ۸71° ( 
ومؤلفاته استمرار للملاة الخفيفة التقليدية العاطفية الفكاهية 
فی آن واحد . ومن مسرحیاته « یتر پان» وقد استخر جېامن 
[إحدى رواياته وهى مسرحية خيالية أصابت قبولا حسناً ‏ 
رغم انہا لا تہدف إل آی غرض رمری . وانما کل غایتہا 
أن تثير عو اطف الاطفال و تضحك الرجال . 

أما الدرامة التارخة فقد وجدت من استأتفما من أمثال 
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چون درنتکووتر ( ولد عام ۱۸۸۲ ) ولنکن ل یستطاع آحد 
أن بنج فی هذا اتوع احا ا حى لتری مۇلفا بعبنه 
بخفق فى هذاالنوع وينجح فى غيره أعا نجاح . فسرحية 
کليمنس دين المعو نة « وليم شیکسپير » ١لم‏ تصب ناحا کیراً 
فی حين أن مسر حة أخری له . قد أصابت التنجاح المظم 
الذى تستحقه أعى مسرحية « قانون فى الطلاق» 

ولعل آعق درای من أبناء الجيل اليزوم هو جالسورٹی 
( ۱۸۹۷ - ۱۹۳۳ ) ویعد من‌تلامیذ بسن والؤ لفین‌الروس» 
وهو يقابل الفرد الجتمع ( فى « العدالة » و « الاستقامة») 
ويظفر فى إهاجة العاطفة . واستثارة الرحمة بدون ان بلجا الى 
الحالات النادرة . ولعل جااسو رف الدرامی سعد فالمستقبل 
أعظم من 'جالسورفى الروائى »لا لشىء الا لأنالمسرحيقتضبه 
أن رکز فکره ويلتزم الإيجاز . 

إن شعبا عنده شو ونموم وباری وجالسوری وتس 
وأ کازی شو شعب عحظرظ إل آبعد حد. ولیس ف العالم بل 
بتر دد الناس فيه الى المرح ردد الريطانبين. 


: الروابة المحاصرة 


- الممدون والاقطاب 

لقد احتلت الرواية اكان الأول فى الآدب › سواء فى 
اتراو غیرها من البلدان . وبلغ عدد الروائیین‌الموهوبين . 
فى انجلترا مبلغاً كبيراً . ومن الصعب علينا أن نختار بعضبم 
وندع الآخربن »لاسا وأن الانعاوسا کون لاتم بشئون 
الشكل والفناهتمام اللاتى بذاك . 

وأعظم رواد الرواية المعاصرة كاتبان مثاليان يتمردان 
على واقعية چورج اليوت وعاطفية ديكنز فى آن واحد . أما 
الول فہو ميريديث »وقد اأمتدحوه وأعلوامن‌شأنه الى أعظم 
حد . وأما الثانی فو بتلر وقد جېله مواطنوه جہلا کثیرآً . 
وأصبحمن الممكن الآن أن نعيد التوازن . 

ولد چورج میریدیث عام ۱۸۲۸ من أوین جالبين . 
وقد رحل فی شبابہ إلى المانیا وتار ہہا ترآ عظبا . الا ان 
ذلك لم عه ف عام ۰ من الاءراض عل بسهارك ؛ 
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وكتابة نشيد, لفرنسا . وكان حب المفارقة والاستقلال › 
فى ذلك العصر الذى كأن الناس فيه عدون من لا يذهبون 
إلىالىكنيسة أشبه بلصوص فى قارعة ألطر يق . كان ميريديث 
لا خن کرهه لکل الأديان » وكان يتقبل نظر يات 
دارون بفرح عظم › وف العصر الذى کان يسوده النماق 

کان ميريديث فى طليعة من يؤيدون التربية الجنسية. 
آول روایاته هی « حلت ية شاچبات » » وقد أزعجت 
حضرات الرجوازيين الذين كانوا بومئذ بطیاون امام : ھی 
ملحمة بطل جریء اه باجاراج يكره الشعر › ويقسم 
لبحلقن ية الطاغية شاجبات . وقد خيل إلى النقاد أن هذا 
اللكتاب رمزى » فلفتوا إليه الأنظارء وما هو فى حفيقته 
إلا تقليد فكاهى , لالف ليلة وليلة »» ومع ذلك لم بفرض 
ميريديث نفسه على احور إلا بعد سنين طوبلة . وأعظم 
فترات حياته عام ۱۸۷٦‏ . فن‌هذا العام نشر « حباة بوشان» 
وفرغ من کتابه «الانانى» . أما الكتاب الأول فېو يتناول 
بسخرية لاذعة موضوعا جدرآ عو لير ae‏ 

الذى بنتقلإلىعصر نا الصناعى»وهذا الفار سای د 8 
پحمع ف نفس تأجج دون کیشوت قا فارس ا 
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الاحرالذى حدثنا عنهسہنسر. وعيبه الو حيد ه وكثرة ح رکته 
ورغبتەف الا بتوقف لمىظة واحدة .ولايستطيع أحد أن يطامن 
من هذه ال رکه حى ولا ريئيه » الحسناء الفرنسية . إن ر يذه 
أحلى بطلة فرفسية عرفتما لر واية الانجليزية . وحين خلق 
مير يدث هذه البطلة المحية » الرشيقة » الحفيفة › المخطلقة ء 
المعو بة حى فىعيو ياء إنما أراد أن يقابل هذا الغو ذج النسوى 
الذى عبه بالمرأة الالجليزية الباردة التى لاس جال الفن . 

وأما , الا انى » فبىرواية عببقة »وخر ما فما شخصيتها 
الرئيسية أعنى الناى نفسه سير ولجى وهى شخصية حية . 
ولكنبا تصبح رتية للكثرة ما تنشابه استجاباتبا. وهذه 
الرواية تفوق الرواية السابقة من الناحية الفنية ولكنما أقل 
منبا أسرا انبا أقل منها إنساة . 

أضف إلى ذلك أن قراءتبا صعب ة » فيريدث لس 
بالکاتب الواضح » وبظېر أنه فعل کل ما بمسکنه حتى بيد 
اشتپاره‌بالغموض . قال مارسل شوب: إن میر يدث لایقکر 
لا بالانعلزية ولا بأبة لغة معروفة بل يفكر بلغة خاصة 
میریدث » . ولک نقدر میریدٹ حق قدره جب إذن أن 
نتعلم لخة جدبدة » وفى رأف أن آثاره تستحق مثل هذا العناء 
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إلاأن کثیر ا عن‌سیبذلون هذا ال ېد ستحولون عنه »لان هذه 
السخر یت الیاتسة الى تفض ہا آثاره ستبدو هم شيثا متفرا . 
إن روايات ميريدث من النوع الذى لا عن أن يدعك 
حياديا . فإما أن تعجب به وإما أن تنفر منه . 

للك تری آن من یخسونہا حقہا لا قاور عمن 
بتحمسون ها . 

آما صمو یل بتار ۱۸۳٥(‏ ۱۹۰۲) فہو رجل مناضل . 
كان أبوه قسا . أراد أن يدخله فى سلك القسس فأى » 
وآ أن يشتغل مرل خراف فی نیوزیلانده » فللا او 
أن جمع بعض الثروة أصر على" أن يؤلف كتبا ل جد من 
يقرؤها . وكتابه الأساسى عبارة عن رح فى مدينة خيالية . 
وقد ماه « إبرون, أى بلد لا ممكان له . وفبه بنتقد الكنيسة 
وعقائدها ورجاطما انتقادا لاذءأً لكته قوى وعبق »وكذلك 
انتقاده للحا و الجامعات ولكن الكتابمضطر ب للاسف 
والجاء فبهبجرى على وتيرة واحدة من المرارة . وثانى كتب 
بتار هوه طريق كل البشر » وهوترجة ذاتية حدثنا فبا المؤ لف 
عن‌التريية الدينة الى تلقاها فى عائلته » ويبْل من القسوة ف 
تصوبر هذه العائلة أن هذا التكناب لمكن. شرهلا بعدموته. 
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وإن القارىء الذىيعرف ميلاد هذه السكاية المبكية لينزعج 
. من شين معا : من تلاك الوحشية ومن هذا الجن » أعى 
الاقام بعد المو ت.هذا وإن أجزاء الروابة متفاوته فى قيمتبا: 
وأحسن ما فيا تصور الأشياء اتفصيلبلة ٠‏ فا ركاب يستطيع 
أن رى الاشباء رؤبة حادة » وأفكاره قوية ولكن تعوزه 
الأداة الرفيعة » فأساوبه باهت » وتراكبه ركيكة » ولس 
فى عباراتهتدفق حاة .ولعله خلق ليكون من كتاب «المقالةء 
بالدرجة الأولى . 

وفى هذا المستوى الذىيقف فه الرائدانالعظمانء قف 
كذلك توماس‌هاردى » وهو سيد الو اقعبة المظلة » القاسةء 
على طريقة الروائيين الروس . 

على أنه لم يغرق فى هذه الظابات من أول أمره . فقد 
حاول فی أول حیاته » حبن کان مہندسا یطوف فی مقاطعات 
. الجنوب» أن يبت الطبيعة وأنيبسم للناس » فسكتب سلسلة 
من الروايات عن اة الريفية ء ( « تحت الشج ر ةا لخضراء ٠»‏ 
« بعيداً عن الجہور الحموم» ؛ 2 عمسدة کاس ر ردج ¢“ 
« العؤدة إلى البلد » اخ ) تعد صدیلچورج صاند . وق 
برع فى تصور الاشخاص الحفاة وسط مناظر كئيبة جلبلة ؛ 


— o = 


ولكن كلما تقدم هاردی فی حیاته رأبت آبطاله بولدون 
على التعاسة ثم تعذبهم شمواتيم الجنسية أو البغضاء والرغبة' 
فالامتلاك والظمأ الى التحک . وقد سخر هاردی من آمال 
الإنسان الميتافيريائية کا هزىء بهذه اللعبةاتى يسميما الناس 
با لحب . وخير آثاره ڪتابان هما : « تس دررڦيل 
و « جود الغامض». ولعل هذين اللكتابين أظل ما عرفت 
الإنسانية من كتب . فانك لتخرج من قراءاتہما ونت تعس 
بغم ثقیل » وقلق عض » آشبه بالقلق‌الذی تشعر به بعداقاراف 
2 لذلك رأنا امور الانعلمزى يثور ٠‏ . ثم رأبنا هاردی 
الذى يعتبر الكتابة أشبه برسالة دينية » بعازل الرواية بعد 
اصدار « جود » لينصرف إلى الشعر . 

لقد خلق هاردى ثلاث نسوة لا تنسين : تس الساذجة 
النقية انى ييز منبا القدر ويضنييا نم آرابللا البدائية الى تجبل 
الشقاء انها تجہل العاطفة » وأخيرآ » وخاصة » سو » خللة 
جود س إنها تستسل جود فى المساء الذى خافت فيه أن يعود 
إلى آرابللا. ولکن کریاما قد جرحت من‌ذاك.و بعد تذتتزوج 
رجلا آخر . وتتالم من هذا الزواج » کل ذلك کا تؤلم جود 
وتعذبه . إله لیا ها أن تضحی. بنفسبا' فى سبي ل تعذيب 
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ذاك الشخص الذى ما زالت تبه » ولكن تنقم عليه أنه 
استولى علا بسو لة . . إا لتشعر بلذة › وهی تسکب دمو عا 
سخاناً على جود وعلى تفسبا . ۱ 

ليس يكن أن يعبت القدر بالالا م الإنسانة. إن الإنسان 
أيضا عاو له أن بضطبد الإذسان . وليس تمت من معصم من 
هذه الالام [لاالعدم .لاسييل الى المدوء إلا بالموت . وأفظع 
مشاهد , جو د الغامض »هو مشہد شنق الاطفال دى أخېم. 
وهنا نضح یدنا عل مفتاحفلىفةهاردى: علام نعيش مادامت 
الياة لا تعد الا بالالام؟ 

وهتاك رواثیان آخران .و اقعبان کېاردی ول کنېمادو نه 
قيمة›ھما: جسنى(0۷ ۱۸ - ۱٩۰۳‏ )وھوايت( 1۸10 ¬ ۱۹1۳). 
آما هو ایتفہو صاحب کنا بین‌فقط ړوی فیمما حباته وډصور 
القلق الذى تعانه لةس حين تفقد الإبمان وتطفق باحثة عن 
المدوء والإطمتنان : وهذان الدكتابان هما « سيرة مارك 
ریشرفورد بقلبه » و « خلاص مارك ریثرفورد »وما جسنج 
فقد ترك لنا جموعة كبيرة من المؤلفات . وحاول أن يستمد 
من‌حباةا لحر مان وال والشقاء مادة لعدد من‌الروابات صور ' 
فيا الطبقات الدنبا فى لندن (, دعوس »ء « العالم الأدلى »)؛ 
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أو أوساط الكتاب ال جائمين ( شارع جرب ال جديد ) . لقد 
أراد جسنح أن يكون مثل دبكنز » ولكن شخوصه تفتقر 
إلىتىء من الحرارة »وأوصافه متشامة جامدة . . 

وتجاه الرواية النشاؤمية هناك الرواية الى ترب من 
الواقع » وتسير بنا فى الزمان والمكان ء لننسينا بشاعة الحياة 
الحاضرة مثل روابة « لور نا دون» ( ۱۸٩۹‏ ) من تاليف 
بلاك مور وعى تصوردشنشير التو حش فى عصرالإصلاح › 
ورواية « چون انجلنزانت » ( ۱۸۸۱ ) من تاليف جوؤزيف 
شورذوس وهى صورة لامنازعات الدينية ف القرن السابع 
عشر وقد فتنت هاتان الروابتان أجيالا من القراء . ومثل 
ذلك روایات سور تز ( ۱۸۰۲ - ٦٤‏ ) الى تسمح للخيال 
بالعدو وراء طبوف الأرستقراطيين الرياضيين والصيادين 
الجر شين ء وقد أصابت ناحا كيرا كالنجاح الذى يلاقيه 
الآن الكتاب الذى ظبر أخرآً لسيجفريد سازون ( ولد 
A۸٦‏ ) بعنوان « مذکرات صیاد ثعالب ». وهناك أخيراً. 
وخاصة مو لفات بو رو ( ۱۸۰۴۳ - ۱۸۸۱ ) ءوتکاد تکون 
جميعا عبارة عن ترجمات ذاتة» وهى مجد حياة البوهيميين 


المنشردة وحياة البائعبن المتجولين ف الأرياف ٤‏ داعية بذلك 
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إلى عبةالاستقلال وال حرية  (‏ لافنجرو » )ولايفو تنا أننذكر 
أیضا مؤلفات کنجايك ٩۱ - ۱۸۰٩(‏ ) الى تصف روعة - 
الشرق فى كثير من الإغراء . وكذلك لايفوتنا أن نذكر 
ریدر هاجارد ( ۱۸۰۷ - ۱۹۲۰ ) الذی أصابت مؤلفاته 
رواجاً كبيرآ وهی عبارة عن ساسلة من روايات المخامرات 
عن أفريقيا العجيبة وما وكيا وسحرتما . 

وفى نماية القرن التاسع عشر نرى الإغتراب هو الذى 
يسود أدب امروب على يد ثلاثة أقطاب عظام ‏ أوم ر . 
ل . ستشنسون ( ۱۸۵۰ - ٤٩)؛‏ وهو أعظم منشی۔ عرفته 
انعلترا ء لا یشارعه فی ساو به ای کاتب انجلیزی آخر . ولد 
فی آد مجو رج »وقطی‌شبابه ف[یقوسیا »و قضی خیر سنی نضجه 
فى فرنسا وكالىفور نيا . وأجمل لحظات حاته المشردة فى 
أوقبانوسیا. ومات فی صامو ا حبث کان قد آنشأً شبه ملك . 
وكان السكان الأضلبون فبابلقبو ته ماداتمن٣‏ أوالقصشاص . 

والحتق أنه کان قصاصا لا نظير له حنى لتنبىك براعته 
القصصية أنه كان شاعرآ عظ » ونه كان ألطلف كتا العالة 
فیزمانه .وتمتاز رواياته برهافة نادرة» إلا أن رهاقتبا لا تنال 
من قوتہا » هذا إلى عنصر مرضى واضح بزيدها فتنة وجالا 
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( کان ستیشفسون یمان داء ااسل ) ومح ذلك بشعر القاریء 
أن ستيفسون!يمظ كل ماعنده »ولع امرآته ال مريكيةا مو لمة 
با مو اضعاتالاجتاعيةقد ألمت خباله الفى إلى حد كير » ولعله 
لو ترك له العنان أن يصور لنا بلاداً خيالية غير الى صور 
وأحسنكتبه قصة رمزة طويلة بعنوان « الدكتور جيكل 
ومستر هايد» يعاج فيها موضوعا أصبح بعد الفرويدية من 
الموضوعات الشائعة المألو فة : روحان تسکنان جسم 
الدكتور » إحداهماجيلة مستقيمة والاخرى قبحة شررة : 
وحین تتغلب اللاخړی عل الاو لی تشو ه ملامح وجېه تشو ما 
مروعاً. 

والرواية الى ضمنت نجاح ستيفنسون نئيا هى « ال جرزرة 
ذات‌الكنز» »وما زالت تعد خيرروايات المغامر اث » فما بحد 
فرحة الإرتياد وفرحة الإ كتشاف » ونجد عنصر الفزعفى 
شخصية چون سلةروعنصر السر ف السطو على الفندق حيث 
ينصت الطفل مرتعدآً إلى اقتراب خطوات السارق الأعى . 
وف نفس هذا, الإتحاه كتب ستيفنسون رواية ‏ المغرق » 
وفيا » بعد أن يستفيد من ذکریاته عن پاریس وسان 
فرنسيسكو » بمضى بنا. إلى حط الباسيفيك . إن ستيفنسون 
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أول من مد لذلك ال دب الضخمالذى يذناول ا جزرالبو لينزية 
« أرض المداعباتوالكسل . وكشراماحول جوالباسيفيك 
الحامد إلى جو «ألف ليله وليلة » السحرى فى عار الجنوب» 
وسهرات الجر » الخ ) ومع ذلك فإنه فى رواته الاخيرة 
«جزر البحرء قد آذن بولفات موم إذ أظهر تدهور البيض 
فى المناخ الأوقيانوسى . 

وقد كتب هذا الروائ » الخترب فى الجزر » سللة من 
الروايات عن إيقوسيا البعيدة ( وخير هذه الروايات « معل 
بالنترى » ) »وأتاح له بعده عن إيقوسيا أن يضنىعليما حلة 
من الشحر والاحلام . . والحتق آنه کان قانا قبل کل 
شیء » فکان یبدل الواقع » ويشسجه من الخال على هواه ؛ 
ویبت فی مخلوقاته کثیرآ من قلبه » حتی با إلى قاو بنا . 

أا لا فکادو هیرن ( )۱۹۰٤ = ۱۸٥۰‏ فل يکن له 
وطن كذلك › مثل ستیفنسون بل أ کثر › ولم پستقر إلا فی 
الأمكنة الى يسودها الجال . هو سليل إبرلانديين . ولد فى 
الجرر الأيونية » وطوف فى العام » وعاش بعض الوقت فى 
جزو الآتيل الفرنسيةء ثم عين أستاذاً لادب الانجلیزى فى 
جامعة ط وکو › وازوج من يأبانية وأصبح يابانا أ کثر من 
أبناء الیابانیین الذین يقلدون الغرب . آما کتبه فأحری با أن 
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تسى ريبور تاجات روائية لاروايات معن الكلمة . وأشير 
هذه الروايات هى الى تتحدث إلى الانجليز المشدوهين عن 
يابان البطولة والفروسية ( « کورورو »  »‏ کویدان » اج) . 
على أن هذه الروايات الممتازة بجحب ألا تنسينا تلك الصفحات 
الرائعة الى كتا هيرن عن جررة المارتينسك , ذات التلال 
الملفعة عخضرة لامعة تحت أشعة الشمس الذهيية »» « هذه 
القصيدة اللكبيرة الصامتة التألفة من ألوان وأضواء» . 

آما ردیارد کپلنج فإن حالته لتحیر حقا . نم إن کتاباته 
التثرية بى علىالزمن من أشعاره .ولكن رواياتهوآقاصٍصه 
عن ال لحياةالعسكر يه فى المند ليست أخلد من قصائده الاستمارية 
اتی استلہم ما حرب ٠۹٠١‏ ( الهم لا بعض المستثنيات 
کأقاصیص الحيوانات الى كانت موفقة دانما ). على آن كبانج 
الذى تخاص شيا فشيثا من الضباط » استطاع أن يصور لنا 
لاه ماذج شاثقة جدا من اجنود ! م ثلاث رجال حب 
بعضمم بعضا حبا عظيا لم يستطع آحد »رجلا كان أو امرآة » 
أن يفصليم بعضيم عن بعض » أولحم مولفانى وهو الرياضى 
المغسكر فيهم » والثاف أورثيريس »› وهو نموذج اند أنيق 
بارع الحيلة ء والثالت جوك ليرويد وهو عملاق طيب من 
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يوركشير » ( «ثلالة جنود» » « أقاصيص بسيطة من 
المستعمرات » الخ ) . وهولاء , الفرسان الثلاثة » من فيض 
ایال . وحتی عیو بم لا تجد لما نظيرا فى الواقع ».غير أن 
ساو کم المجيبوروحبم المرحة » وثرثرتم اللطبضة › قد 
أمتعت أجالا كثيرة من القراء . 

ومو لفات الكو لةتعتمل هى ال حر ى اللاخذ والرد ء إلا 
[ذا اعتبر ناها مجر دحكابات للشبيبة »فیحدثنای«ضباط شجعان» 
عن "ابن مليو نير بضطر تعمل هذه الحرفة الهاقة » حرفة 
الصى البحار » أما كتابه الطويل « ك » فهو دراسة صادقة 
للعقلية المندية ‏ ولا أنه طويل جدآً . وكتابه , ستالكى 
وشركاه » قصة طوياة تصور شقاوات التلامذة الانجلير . 

ولاشك أن أحسن مؤلفات کبلنج ھی «کتب الغابات» 
و « حكابات » . والموضوع المرکزى فى « كتب الغابات » 
موضوع مبتذل » هو موضوع الطفل الذى تربه الذئاب . 
إلا أن كبلنج قد جدد هذا الموضوع باختياره إطارآً اغترايا 
وخلقه أساطير عن الحيوانات استقاها أو تأثر فما بالاديان 
المندية . وإنك لتستخاص من حكايات ماو جلى ر مرآ غامضاً 
رى إلى أن الشخص الانجلیزى يطيع قانون شمه 
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فهو أعلى من القرد الفر فسى الذى يثرثر ويتحرك ف الفراغ. 
أما کتاب « حکايات » فإنه ينسح على غرار «مغامرات ألس» 
الخالدة للرياضى . ل . ودجون أعنى على غرار المسكاية 
الفكاهية الى تخدع الصغار وتسلى التكبار فيحدثنا كلاج عن 
الحوت كف عصل على رقبتبا وعن المل كيف عحصل عن 
سنامه وعن الفيل كف عصل عن خرطومه . إن صغار 
القراء ليفتحون عينم مندهشین » وکن سرعان ما ينام 
قلق غامض » لا نېم يشعرون‌شعورا ممما بأن ا مو لف بسبيل 
ان ر ا 

وإذا أضفنا إلى تجلدى «كتب الغابات» وجلد «حکكابات» 
بموعة من خيرة الاقاصيص ألنثورة هنا وهناك فى كتب 
أخرى كبانج ( مثل « عين اله » و الحلية ») كنا أمام 
مو عة من الاثار خليقة بأن تقاوم بلى المصور . 

والآن نصل إلى الحديت عن وز ( ولد عأم ۱۸٩١‏ ): 
جمع ول بين رواية المروب ومكنات العلل . كان فى أول 
أمره عا ما يقضى آوقاته بين التجارب فى المعامل » وله كتاب 
فى « البيولوجيا » »وكان اختصاصيا فى التشريج المقاررب 
والبالبوتتولوجياوالغاك .فروى لنا فى ساسلة من الاقاصيص 
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طائفة من الات رجل الل : حدثناعن نيتة غر بمةمن‌النماتات 
الأوشيدية . وعن كائنات نصف انسانية ونصف حيوانة 
يوجدها جراح » وعن صاعقَة تقترب من الأرض وتكاد 
تحطما(ه الجر ثومةالمسروقة.« جزبرة الدكتور مورو»» اخ ) 
وقد أطلقةت بعض الا كتشانات خبال ولاز » غدثنا فى سلسلة 
من الروایات عن‌الر جل ای الذى يطوف فى الظلام اوعن 
المالقة الذين مددون النوع الإنسانى »وعن المستكشفين 
الذين حوبونمغاور القمر » وعن سكان المريخالذين يبيدون 
الإنسانية بألسنة من نار ( « طعام الالة » و « حرب العوالم » 
ا). ) 

وكان ولز اشترا كيا وكانعضوا فى ابمعيةالفابية »و تتجلى 
شخصيته الاشترا كة فى طائفة من , روابات الاستياق» 
( وأجمل هذه الروايات رواية « يقظة النام» ) حيت يصور ' 
لنا البشر فى القرن الثلاثين وقد انقلبوا بتأثير الألة إلى آ لات 
حومة » أو يصورم وقد سيطرت علبهم او ليغارشبة عاطلة ۽ 
وتظبر شخصيته الاشترا كية أيضا فى سلسلة من إلروايات 
الاجتماعية ( کس › و « نونوبنجاى ٠»‏ اخ ) وقد صور لنا 
الحياة التى تذبل من قلة المواء والنور > صورالساة الى تذبل 
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ف الدکان ( کس » پول ) وحياة الطلبة الفقراء ( لويشام › 
ولام هل ) وقدسيطرت عليم جيعا لعنة ا لجنس .وف الوقت 
نفسه كتب روايات ذات أطروحة . عاب فيا بصراحة 
المسائل الجنسية وتناول موضوع المرأة المتحررة (« زواج»» 
« آن قیرونیکاء). . 
وقد أراد أخيرا أن ينتقلمنحز النظر إلى حيز العمل . 
فشرع فى دعوة ضد المرب » فآبان عدم فائدة الحرب فى 
کتابه « الحرب فی المواء » . وکان فی أول مره بشتعل كرما 
لكيزر كروب » مم أصبح بعد ذلك انہرامیا » فأبدی قرفه › 
وكلاله » فى إحدى رواياته » وهى الرواية الو حيدة الى تفرض 
بالانفعال وعنوانما « مستر برتلنج يغوص إلى أعماق الأشياء 
واخترح إلبا لا بعس بو جوده غيره ( ء الإله الماك الى ) 
ووضع لنفسه ديانة هى نوع من الأزعة العقامة الغامضة . م 
تحول إلى مرب فرسم خططا خيالية التعلي » وحص تار 
العام » ثم عاد إلى موضوع طالما عا جه قبل ذلك . فصور لنا 
فردوسا وزيا ( « مدينة فاضلة حديثة » « بشر كالا لبة ء اخ ) 
ولعله » لو اضطر أن عا فى هذا الفردوس » أنبكون ؤل 
اهار بین منه . ۰ 
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آما ین بمضی الآن فیبدو أنه لا یدری فىآى اتجاه سير. 
إن کتابه « عام ولم کلیسلولد » ( ۱۹۲۸ ) هو أشبه بوصية 
أدبي بلخص‌فیما نظر ته إلى الو جو د »وکتا به «مستر بلتسوری 
فی جزبرة رامبول» ( ۱۹۲۹ ) هو مزج من الانواع الى 
سبق له آن برع فيما » وبطله شخص مخدعه الحب » بحر إلى 
أمريكا ء وتضل به السفينة فى عرض البحر » وهو وحيد» 
فيجن عقله ‏ ويعيش مدى خمسة أعوام » وهو بحل فى جزبرة 
رامبول ‏ الى تسكنما كائنات بليدة متوحشة حم لا يوب ليه 
رشده إلا لیری الحرب . . لقدکانت جزبرة رامول إذن هى 
الواقع . . 

ومن الملاحظ أن واز يذل جبدا عظما لتجديد نفسه» 
وهو جہد ضرورى » لان الجتمع يتطور إسرعة | بىر عة 
عظيمة » إلى حد أن رواياته الاجاعية وبطلاته المغحررات 
أصبحن منذ الآن من الامور القدية البالبة .وليست رواياته 
الغلسفية إلا خليطا من النظريات المعروفة ء ولا يبتى له بعد 
ذلك إلا الروايات العلسة . 

على أن هذا لا يمع أن وز قطب أدب عظم وأنه قد 
أنعش الحركة الاديية على نطاق واسع »وقل منالروائيين من 
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کان له مقلدون مثل‌ما کان لواز . ون لهالا خصبا ء وقدره 
يبه على استحضار الصور » لعله تفرد ہا من دون سائر 
الادباء فى العالم بأسره . 

وآخر عظيم من المممدين للأجيال الجديدة هو والترباز 
٩٤ - ۱۸۴۳۹ (‏ ) وقد أآخرجه حدیثا من ظلبات النسیان 
عشاق ال مال واللذة . كان أستاذاً لأوسكار وابلد ومكلا 
ارسكن ولكنه أحل عبادة اللذة حل عبادة الجال . فكان 
يقول بمذهب اللذة ويذهب إلى آن متع الجسد ا 
تستوبان . 

وقد کتب قلیلا فل عخلف لتا فا عدا کته ا 
عصر الهضة وعن أفلاطون ؛ وفا عدا كتاب بعنوان « صور 
خيالية » . [لا رواية واحدة بعنوان « ماريوس ال بيقورى» 
وقراءة هذه الرواية على جانب عظب من الصعوبة . وكان 
وقته متسعاً للانصراف إلى عله . وجاءت كتبه مثقاة 
بالافکار معتنی با إلى حد الإفراط . 


۲ - الا جاهات الالية 
لعل من اروج على قواعد الدقة أن نقول إن هؤلاء 
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الاأقطاب المطام » مير بدت » بتر » هاردی » متسو › 
کپلنج » وار » بار » م زعماء مدارس . قان الفر دية فى هذا 
المصر » وهذا القلق الحديث والرغبة.ى خلق جديد بأى من , 
كل ذلك جعل من لغو الكلام أن تتحدث عن « مدرسة » 
و ء تلميذ » فى الاتجاهات الحالية . وكل مانستطعه على أ كر 
تقدير هو أن نقسم المؤ لفين إلى طواثف كل طائفة منبا معا 
مثل أعللى واحد . 

أولا : الطائفة الكاثو ليكية ‏ وقوامما كاتبان من الطبقة 
الأولى هما تشسترتون وباوك . هى أقلية فی بلد بروتستاتی 
تنظاهر بالشساب والنشاط والاستقلال . تعمارض اليبو ريتانية 
فتؤكد حقوق الفرح » والخيال . والفكاهة › ولد تشسترتون 
عام ۸۷٤‏ » وهو من كتاب المقالة البارعين قبل كل شىء › 
م هو انی مفارق وفکامی اء . وعندى أن مقالاته 
وهی آملا“ بالافکار الى تبت ذڪراه أكثر من 
رواياته ( « أورئوذكسية » ) وقد خلق كذاك شخصية 
طريفة لكاهن هو الأب راون . وولد بلوك عام 1۸۷۰ › 
وهو لا يقل عن صاحبه مفارقة › إلا] أنه بتجه إلى النخبة 
المختارة أ كثر عا بتجه إلى الجاهير ء ومواهہ سه أندر 
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وأوجه وعندى أيضا أن مقالاته الميلة فى مثل موعت« عن 
شىء ٠‏ سبحفظها تاريخ الدب أ کثر من روایاته . 

وثانيا ‏ الطاتصة الإرلاندية : وهى أمم من الأولى 
و سسیدها ودج مور ( ولد عام ۳ ) »› وقد تبنته 
بار بس واحتضنته و حسب نفسه فی أول الأمر مصوراً 
م رايا طببعياً ‏ وكتب روايات عن عالم المسرح ودنيا 
السباق . وقاده بورجه بعد ذلك إلى القبام بدراسات فی 
سیک ولو چیا التصوف . ثم التقی بییتسی » وعندئذ قرر أن يعو د 
إلىمسقط ر اسه «وهناك کتب خیرم لفاته . من‌هذەالمؤ لفات 
« البحيرة » » وهى تصف التزاع الذى قوم فى نفس كاهن 
إرلاندى بن الواجب الديى والواجب الإنسان . وأخيرآ 
اكتشف مور نفسه وصح بأن شخصینه هى الموضوع 
الوحيد الذى يستحق أن يكنب فيه (تحبة ووداعا) . وتلاحظ 
فی آثاره آنك باز اء منشیء عظم . وإنمايعوزه عنصر أساسى» 
حى فى الجزء الشخصى من آثاره . أعنى الالفة الجيمة بيه 
وبين القارىء . 

وثانى هذه الطاتفة الإرلاندية جيس ستفنس وهو 
روا عظم وشاعر کیر فی آن واحد, آحیا آفامیص الجن 
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الإيرلاندية ٠‏ بل کب هو تمه آهہ ر مه على هدا العرارء 
سماها « جرة الذهب » حدثنا فيا عنيان اكير وهو يصطدم 
بآنجوس أوج إله ا لحب والفر حعندااسلتوعن جيش ال جنيات 
وهى تحارب الر جال المسلحين وعن الفلاسفة وم ٫صطرعرن‏ 
بالحيلة مع العفاريت الى تعيش تحت الأرض تحرس جرة لو ءة 
بالذهب .خیال رائع » ولکن‌لمعله حشو د کثیرآًءو لعل کثیراً 
من الناس يفضلون على هذه القصة قصة مارى “مبلا نت حيثف 
نرى ال جنية فوق الأرض ونر ى الامير الفاتن شر طا هائلا , 
ونرى الغادة الميلة بنت امرأة خادم . ونرى العصى السحربة 
عبارة عن رٹ من مرکا : 

جمس جو لس : ولد عام ۲ .۰ کانب مجدد. کان 
ولا يزال له تآثير يعد البعضحسناً ويعدهالعض الا خرسياً. 
حاول فى عدة كب أهمما مو عه قصص بعنوان « دبلنبون »› 
ورواية بعنوان «يو لس » أن يتخذ اللايقين مثلا أعلى » وأن 
بحطم كل خطة وكل تصور [نشائى للعالم . لإ يتحاش داعا 
الأمور المبتذلة ( المنشرد العبقرى » السكير العظى ) إلا أنه 
برع براعة فائفة فى التحليل الدفيق للإحساسات الاولبة وفى 
إظبار الرغبات المكبوتة . 
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ممم روا ١یو‏ لیس» ہی عدة تماذج معروفة من‌التخيل 
( الروابة اابيوجرافة » الرواية النمسية » الروابه الرمزية )ء 
إنہا وار داخلی طویل » بل اجترار طویل لافکار لا بر بط 
بيبا [لا قانون تداعى الافكار . بل هر ساسلة من‌الاشارات 
السريعة ثل الجرى الطبيعى للفكر ويسيطر عليبا الاهتام 
بالشثون الإنسية . LÎ‏ ت ف اتلم الم إل 
معارضات لاساو ب اطا والاساوب الانبق . . وله فی 
بعض الاحيان قفزات غريبة حى اط الشعر بالعبارات 
الجربئة المكشوفة اختلاطاً غر يبا . وجويس لايحد آ ثاره فى 
المسكان » بلعدها حدآً ضيةاً فى الزمان » و يناضل,الرقاص» 
نضال الیائس . إن « یولیس » تجری فی عام ۱۹۰ » بدبان 
خلال ۲٤‏ ساعة . [ناء مغامرة الفكر عبر الوجود . إلا 
تاریخ یوم من أيام مستر بلو موالناس الذبن بتنزهون ف ‌المدينة 
ف نفس الیوم .وینتہی كل شىء إلى لبلة خش قذر . قالتمسز 
ولف د إن , يوليس » فضبحة خالدة » إنبا جرأة علاق › 
ونكبة هائلةء . 
ليام أوفلرنى : ولد عام ( ۱۸4۷ ) . هو الممثل الحديث 
للملحمة الارلاندية . ورواباته الواقعية المظلة تنبض بسرعة 
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الى أفق المظمة اللحمية . ولدفى جزر آران » وسطالصيادن 
الجفاة الذين يميشون دانا مع فكرة الموت» وحارب فى 
فرنساء ثم فى ايرلاندة » وطوف فى الامريكتين وفى الشرق 
الاد . وقد أنى الى الدب متأثراً بنظرة فرويد » فأحب‌آن 
محلل الاندفاعات المتناقضة الى ترك جم الانسان الہ 
( المواشى )ء أوعقلية الغىالغامضة( مسترجولولى) . كاحاول 
فى سلسلة من القصص(فندق الجبل) أن يستحضر جو إرلاندة 
الغريب الذى يسوده ال مرن وتتملكاقوىشررة خفية وخبر 
آ ثاره تابه « الواشى » وهو رواية بطابا العملاق جيبو الى 
ببح للبوليس الانجايزى زعي الثائرين صديقه ماك فيليب › 
ويصبح الرمز الى للخيانة » يصبح بوذا آخر . وتك عليه 
محكمة الثوار السرية » فيرب › ويحاول عنثاً أن يصل الى 
الجبال التىأ-جأتطفو لته البريثة م يخرف الدكنيسة وقدامتا 
فاا | 

وهناك طائفة السكتاب الذين أحيوا الرواية التارضةء 
نستطیع آن نذکر منہم موريس هیو لت (۱۸1۱ ۱۹۲۳ )۰ 
وأجمل آثاره کتاب حاو بعنوان « عشاق الغابةء » ی عېد 
انعلتر| النورماندية . ستانلى وعأن(٥٠۸٠‏ - )ومن 
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طیشه آنه آراد آن پنافس الکہنءر دوماس تب تارع 
قرنسا روایات ( پیت الدب ۱۸۹۰) . - وأخيرآ هيو والبول 
(ولد عام )٤‏ وهو کاتب موهو ب کییر. » بل هو ثا کری 
جديد » وقد رع فى كل الانواع : سسواء فى رواية التليذء 
( الا أن , جر ی » موضم أخذ ورد الما تذهب إلى القول 
بتلكهالموضةء القدية فى الريب الرياضية) وف الرواية النفسبة 
( « ونترزمون » دراسة للتزاع بين المقلية الشكتورية والعقلية 
المعاصرة ) » وف الرواية الحالية («فوق الميدان المظل»). عل 
أن خير آثاره هو ولاشك رواية تارعضبة بعنوان هروج هیرز» 
حسث وفق الولف إلى استحضار القرن الثامن عشر بفنادق 
وطرقه » وساحراته . 
وهناك طائفةالرواية النفسية ء وأم مثليبا د.ه. لورنس. 
( ۱۸۸۷ -- ۱۹۳۰) وهو ابن عامل مناجم . وقد تلبذ على ' 
فرويد. وكان عدوا لادعياءالفضيلة. وأروع مؤلفاته «الاباء 
والابناء» تم -مایسنكلير(۱۸۸) وهی‌فنانة مرهفة الس 
برعت ف دراسةالمسائلاللاهوتية . - موريس بارج »)۱۸۷٤(‏ 
وقد أصاب ناحا عظم| بفضل کتابه « داقی آدن » وهو من 
ألطف الدراسات النفسية الى عرفا التارخ الأدب , 
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وهناك طائفة كثاب المياودرامة » وأم مشلا هال كين 
( ۱۸۳ ) »وماریون کوریل (۱۸۹4-- ۱۹۲٤‏ ) ومن آشېر 
مۇلفاته «السيد المسبحى» وهو تاز بقوة الائفعال . وكوتان 
دویل(۹٥۱۸‏ - ۱۹۳۰ إوهوالذىآثارالرواية البو ليسيةبفضل 
«شارلوك هولمز»(۱۸41) .-وهناكالروايةالفكاهة»ومثلوها 
و. و . جا کون ( ۱۸٦۴‏ ) وقد اختص عكايات البحارة ء 
وجيروم ك . جيروم ( ۱۸۹ - ۱۹۲۷ ) وأحسن آثاره 
ثلاثة رجال قم ركب » ولشد ماأضحكت بطاء النفوس 
۔- دروز ماکاولى ومن مۇ لفاتها , أعمار خطرة » . 
)۱۹۲١(‏ «الاحتفاظ بالمظاهر» ۰( ۱۹۲۸) .اخ »وهی مولعة 
بالإضحالك عن طر بق إحدات المو اقف غير المتو قعة » وأخيراً 
فإن آبعد هؤلاء الروائیین خیالا هو دافید جار نیت (ولد 
۲ ) ومن مؤلفاته « المرأة الى انقلہت علب » ۰ بحب علا 
أن تسافر ».. ا وتجحمع أقاصيصه إلىالمرليات غير المعقولة 
إحساسا لطيفا بارمزية والشعر . | 
,هناك طائفة الروائين الاغتراببین » وعددم کر 
وقيمتبم عظيمة . وأول من تخطر منم على البسال چوزيف 
کونرد ( ۱۸۵٩‏ ۱۹۲۲ ) لان آثاره تتصففب بوحدة نادرة 
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فى هذا العصر . إنه موفج غريب لحار نولوق » يشكر 
بالفر نسية ءويكتب بال جلبزية . وهومتمکن من صناعته کا 
أن تعليلد النفسى عبيق بوجه العموم » إلا أنه لا عرف داًا 
كيف د نفسه . ولل خر آثاره هو هذه القصة 
الطو يلةم تايفو ن» الى تحدثنا عن الكا بتن ماك ور » وهو رجل 
غی‌عنید › بطل بدون أن‌یشعر »بظفر بفضل دمه البارد وشعوره 
بالواجب على تلك الغربزة الغامضة السية الى تبر غضب الماء 
والسماء . وقد برع كونراد فى اللاوصاف البحرية وأجاد تصوير 
تلك الساعات الى يشعر فبا المرء بان العاصفة بأن فى زئير 
ارج نبة وحشية وإلماحاغاضبا ( لورد جم ) وعرف كف 
يصور المو جة السكبيرة المربدة وهى ترتفح فی الضباب کانا 
فی اندفاعتہا مجنون شریر بیدهخنجر ( «الزنجی ال رجسی »» مم 

هو برتفع إلى الرمز بلا عثاء :إن كفاح الإنسان الصغير 
الضعيف على الحیوان هو ظفر القوى الروحية الأخلاقة 
على القوى المادية . 

وقد وفق کوزراد توفقا کیرآ فی ا للعقلية أأى 
يشما بعقلية السلحفاة عندالمجناء والسكان الأ صلبين فى هذه 
البلاد الواطئة! 
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آما سومرت موم فېو مو هوب ف‌الرواة وا لسر ح جما 
ول يضبح منآدباء الاغتراب إلا منأخرا . کاں طالا للعلب . 
وقد درس حياة الطبقأت الدنيا فى لندن ء وام يكن قد ڪاو ر 
ألعشرن من مره حین کټب رواية ه لیزادی امیت » وشي 
أروع تصوير لبا ال كواخ . وقد درس حالة امرآة ذ ك 
مرهفة زوجت من فلاح فکنب لناروابة,الاستعباد اليشرى» 
الى تعد من آعم المكتب الىظبرت فيىهذا القرن هى رواية 
ضخمة » جرء منبا عبارة عن ترجة ذانبة تقل بنا من كدت 
إلى مو نبارتاس إلى لئدن ء وصور امرآتين لاتنسيان: ملدر د 
الموظفة الصغيرة فى أحد المطاعم ١‏ العامية » التظرفة فى 
حركاتما الشرهة إلى اقتناص المال واستلاب راحة الا خرن › 
وسالى الفتاة الفوبة السليمة هذا الميوان الرائع المہمل ف 
کروم کنت . 

ولا نشبت الحرب اشتخل موم بالتجسس لبلده فى 
سویسرا وروسیا . م کتب وهو مربض کتابا کان بحل به 
منذ زمات بيد » وهو عبارة عن سيرة روائية جو جين 
أسماهاء القمر والست بنات » و بعدذلك أصبح بحب الأاسفار 
كثيرآ ينشد الشمس ويسمى إلى البلاد الجبولة ودرس 


— Vo — 


ما تحدثه الاقالم الاستوائية فى البيض النعرلين من تأثير 
سىء » فكان أن أدخل الواقعية فى الرواةالاغتراببة »وجعل 
تاهیتی وجزر الباسیفیکی مسر حال قاصیصه « اهتزاز غصن » . 
ومن أجمل هذه الاقاصبص د مطر » «وسقوط ادوار بارفار» 
أن بعض أقاصيصه اللاخرى مثل ( الساحر المالزى) 
تنتقل بسا إلى مالزيا . أما رواية , الحجاب الملقوش» وهى 
أ كل روایاته وأ کثرھا توازنا فہی تدور فی هوج کوچ 
والصين . ومن رواياته الأخيرة, كعك وخر » وهی مزج 
من ذ كرات الطفو لة ونججاء العادات الأدية جاء لاذعا. 
ولكن هبات أن بكون قد أعطى إلى الأن كل ماعنده . 

وعلى الطرف المناقض لموم » يحب أن نذكر ديشير 
ستا کیول ( ولد عام ۱۸٩٥‏ ) ولو أنه هو الأخر من روائی 
الأغتراب . هو سبد ما یسمی بالرومانس أى قصةالمغامرات 
فى بلاد بعيدة. وتمتاز هذه القصة بأنه ليس لاو اقعية من نصيب 
فبا » ک) أن العنصر الغنائی فيا ذو شأن كبير . وقد نض 
ستا کول بهذا النوع إلى الذروة فى قصته اللطيغة « البركة 
الزرقاء». وما بؤسف له أن تجاح ستا كبول هذا النوع من 
القصة قد حبسه فى إطارهاء»وعيما الاساسى هو إسرافمافي 


الخواتم الحسنة . ويتمتع ستاكبول بموهبة عظيمة » وتدل 
روایه « سوق العفاریت » الى تصور لنا عذاب رجل کېل 
مع عاهرة صغيرة من لندن على أنه كان من‌الممکن آن بجح 
فى الرواية الاجتاعية نجاحا عظيا . 

وهناك الرواية الاقليمية » خت الرواية الاغترايية › وقد 
نالت استحسان الور منذ النجاح الذى أصابه توماس 
هاردى » فلا تكاد تجد منطقة انجليزية إلا ها قصصما. وأوفر 
هذه الاقالے حظا أقالم اشا 

وقد حصل آر نو لدبيشت على الشرة( ۱۸۹۷ — (YI‏ 
دففة واحدة إذ صو رى رواباته الأول مسقط رأسه» 
ستافوردشير ومدنها انس » هذا البلد المظلم الدميم الذى يبلغ 
من السعة والتحطيم أن دمامته تنقلب إلى جلال » هذا البلد 
الذى ترج فيه احمرار الشةق بنار الأفران وينعكس اليب 
على صفحات القنوات الرهيبة السود » هذا اليلد الحزين 
الذى لا تعرف أرضه الخضرة ؛ وتعيش فؤقه بورجوازية 
رتيبة صارمه بخيلة نمام . إن روايات المدن اخس ( ولاس 
قصة « الزوجات العجائر » ) مصطبغة جميعا باون رمادى قام 
ولكنما ارماديتبا تؤثر فى النفس. إنه ليشق عليك أن تأ 
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على آخرهاء ولكنك لا تنساها مدى حياتك . 

وهناك عاوله شائقة حاوطهما أخيرآ + . ب برستيلى ( ولد 
عام ٠۷۹١‏ ) (الأححاب الطيبون) لإصلاح هذه الرتابة 
الكامدة » فرج الرواية الاقليمية برواية النشرد الى كان قد 
أو جدها بورو. 

وهناك الروابة الاجاعية أو رواية الأخلاق والعادات 
فى وسط معين . وقد احتلت هذه الرواية بعد المرب مكانة 
هامة جد . ويدو آنا الأن بسبيل اققاد هذه المكانة . 
ومن ام کتاب هذه الرواية اسرائیل زانجویل ( ۱۸٩4‏ - 
141( :وصف حياة الود فى « أحاء لدن » وصغا 
حیا ملونا» - جون جولسویری . فرط الإعجاب به على 
الأدباء بسلسلة من اللوحات الوصفيسة الضخمة » تصور 
تطور البورجوازية الفكنورية والإدوارديه والجورجية 
( 1۷ — 149( » وكتابه الاساسى و « قصة فورست» 
وهي ملحمة تصور روح الماك فى قصة مالك يدعى سومز 
نور ست یی بیتاو حبس فيه امرآته این »وعبثا تحاول المرأًةأن 
تقاوم : إن الحب + والزواج » والعائلة » والوطن » والفضيلة 
والدين » والسعادة كل ذلك بتلخص فى نظر البورجوازى 
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اکر وة 4 أحدح : العلاك وأن ملحمة حر ب الور 
فی المة الى (al‏ کردم الروح . 

تتغير العقلية بدخول القرن الجديد ويستيقظ سومز 
غأة وسط الانقاض »فى عالم مول كأنه إنسان نام ماثة سنة 
أو بزيد » فالبيت العظم اذى کان ينيغى أن يكون قصراً 
إقطاعياً يعرض لاإيجار - . . وتهرب إيرين العروس .. . 
ولايق إلا رجل بحتضر . 

إن الجتمع الانجايزى ينغير بسرعة عظيمة فلا يستطيع 
جولسو یرف أن يقاوم رغبته فی إحاء ناء وأحةاد فورست 
الختلفينعن ألافمم جدالاختلاف فبكتبقصةثانىة(« القرد 
الأبض» »« ماهقة الفضة »» «غناء البجعة)) » بطلا 
ال ركرية ی فلوو بات سوهز وی امرأة طاعة متحذلةة 
متحررة . وصفماجالسور وصفاً دقيقاً. وع لكل حالفقد 
قام جولسورف بعمل تار ٬فترك‏ لنا وثائق إنسانة هامة 
وما کان یعوزه حى يکون كياراك إلا قلیل مس قوة البناء. 
ویزداد توفبقه عندما بکتب روابات قصيرة مثل ,د اة 6 
ویظېر آنه کان خی ٤‏ أعباقه شخصبة شاعر :ف أروع تلك 
الصفحات الى بصف فبا ضوء القمر فيشبه انبثاقه المغاجى. 
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بؤثبة سرب من امام الا بيض » أو تلكالصفحات الى تصور 
البوم وهو إنعب لاتذا حمى الظال . 

وهناك طائفة‌الروائين الذناشمروا بالصعوبة »وهو لاء 
عددم کیر » وم من عشاق الجال والمفکرین ومن یسبرون 
أغوار اللاشعور ويمرضون الدقائق النفسية . نذ كر مم 
دوروف‌ریتشاردسون ( « سقوف مسننة )۱۹۱٩.»‏ وفراتك 
سویرتن ( ولد عام ۱۸۸٤‏ ) وکاانس درن وقد کاری ف 
أول أمرء أدنى إلى الس لة والكلاسيكية . وأمم آثاره 
« الأسطاورة » ز  ) ٠۹۲١‏ وأخيراوحاصة فرجينبا 
ووا والدش كسى . وهڙلاء الكتاب جما ارون 
بتیرن وچويس وبكتاب ااطليعة الفر نسبين آمثال برو ست 


وجيرودو وغيرهماء ‏ , 
أا مز وولف فکأنبا b/‏ تۇمن بتقسي لاحياة عبر تسم 


دقاتالاءة. آر ر کہا روايةدمسزدالاو ک» (۱۹۲۵) تدور 
حواد ما فى وستمنستر بين الساعة العاشرة صباحا والساعة 
الثالثة من‌صباح ايوم الالء وساعات چن وسان مارجارت 
هى التى تدق مختلف مراعل الروابة . أضف إلى ذلك أن 
الرايطة الوحيدة الى بمکن أن تجدها بين الاستطرادات هى 
رابطة زمنية صارمة  »‏ أن أشخاصا الذن يعيشون قريبا 
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بعضہم من بعض فى الزمان والمکان تنشابه حياتہم ف الواقع 
دم اختلافما فالظاهر فام جيعا يعيشون‌حياة عقيمة فارغة. 
وأخيرا فإن الرواية تجرى فى أدمغة أرطاطما ومن هنا نری 
إسرافا فى الحوار الداخلى يؤدى إلى إسراف فى الملاحظات 
الرجعية. 
وقد ارتفعت مسز وولف ف روايتبا إلىأفق الرمز »وهی 
ترسم فی هذه الرواية تار بيت على شاطىء البحر » وتار 
الاسر ة التى تسكن‌هذا البيت فى الصيف »فتصور الطفل وهو 
عل بباوغ المنارة التى تضىء من بعيد على ا جانب الاأخر من 
الخلیج . م يصبح الطفل رجلا وعقق حاه فإذا هو بتبينآن 
هذا المنبع الضوى ليس إلا برجا عاريا فوق صخرة عقيمة . 
ما آلدس هکسلى ( ولد عام A۹4‏ ) فہو سیل هکسل 
البيولوجى العظيم . . وهو ناقدموسيق موهوب » وقد كتب 
عدة روابات » غير أن قراءة هذه الروايات أمر شاق » فهو 
ببحث عن موضوعه طویلا قبل أن یجده : پتناول بعض 
الشخصيات فدرسبا ۴ یطرحہا ہم یتناول غبرها وھکذا 
دوالىك . ومؤلفه اأرئيسى هو رواية » المعزوفة » وهى فاشاة 
کروایة لکنہا کتابضخ بلا جدال . فیا اء وحشى للطبقة 
الاجتماعيةالعاليةالعاطلةعن‌العمل . ويظر أن مكسلىإذا اقتصر 


س إ٣‘‏ ~~ 

على اللاقاصيص الطويلة مثل ( بعد النار المصطنعة ) لابد أن 
يتحفنا مؤلفات من عيون الاثار . 

وندکر ف الحتام روائبا حمق التوازن بن الاتجاهات 
الرئيسيةالمعاصرة »وهو ج - د برسفورد (ولدعام ۱۸۷۴ ) : 
إن هذا المہندس القدبم یعرف کیف یی روايات متهاسكة » 
على الطريقة الفرنسية › وهو تاز إلى جانب قدرته على البناء 
بشخف قوى بالاساوب » حى ليمكن أن تقول إِنه قل بين 
الكتاب الاحياءمن أتيح له ما أتيح لبرسفورد من مواهب. 
لقد أوجد شخصة جديدة : شخصية الابجليزى المساس » 
الخجول الذی یکاد کون امرأة فی طباعه وفرط حساسيته 
ورهافته . ولكنه عنيدإلى حد البلادة ءقادر علالقيام بأعال 
بطولية حى بحرح حس العدالة عنده ( ۾ جا كوب ستالى »). 
وف مقابل هذه الشخصة خاق رسفورد شخصة أخرى هى 
شخصية الانجليزية المترجلة العنيفة المنطلقة المتحالة من كل 
.ما تواضع عليه الناس . 

وقد الف پرسفورد روايات ينافس فيا ولز مثل رواية 
دع مiا0s‏ »وهی قصة وباء بحتاح العام وبفی جنس الذكور »› 
ومثل رواية « أو بة هاميدنشير » وهى قصة شخص غريب 
مصاب بأهیدرو ,سيا . عبقرى » يتقدم الإ نسانية بعشرقرون 


= VAY 

إلىالامام ء وكان بمكن آن بقلب العام لولا أنالطفل الوحيد 
الذى لم سكن عاف منه »و هو طفل قفر معتّوه . دده وهو 
بلعب »إلى غدير ميق . 

ر تظمر عبقرية بر سةور د ق صورة أوضح حين کون 
روائيا نفسيا وواقعبا » فيدرس, حالة مريض العطش ( ف 
« بيت ديتريوس رود » ) وحالة رجل ذى غرار جنسية 
منحرفة ترده إحدى البغابا إلى ا لحب السوى » وحالةرجل 
ملو نير و ع مسو لیات الثروة و تعقہدأات الاةالاجتاعة 
( کل شىء أو لا تیه ) . وهو برع ف ر صقب الر جل 
الذى تعب من المواضعات ومن الطرق المعبدة فيحاول أن 
شق طرقاً جدیدآً وان بقلب حياته رأسا على عقب . هذا 
ولا يقل برسفورد أصالة حين باخ يالتحليل النفضسى احض. 
شصف ا فى ڪتا ره « رقافق النزل » علاقات جماعة 
بسکنون ف منزل مؤثت . ولا شك أن رواية « وهم الحب» 
أجل تعليل عرفناه لحب المراهقين 
ويطاع علينا أدباء ان لترا بكتب جديدة تبرهن على حيوية 
العبقرية البريطانية . لم بكف بريطانيا أن حازت قصب السبق 
فى الشعر والدرامة فهى تحاول اليوم أن تفرق تفوقبافى حلبة 
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ست ججج صرت مر ےا < 
ه رسال الصاحب بن عباد : تشر وتقيق الدكتور عبد الوهات 
عزام ا والدکتور شوق ضيب 
وثائق أديية بديعة تفسر حاة الثر العپامى ى القرن الراع على اسان 
آم كتابه نفسيراً دققا ء م هى وئائى تارية خطيرة تكشف عن كذر 
من اللواحى الساسية والاجماعية الدولة البوية › تضيف إلى كعب التار ع 
کدرا من القائنی » وتعدل دیما كثيراً مى الوقائم  .‏ ونه ٤١‏ فرسا 
٠‏ الجالس المستنصرية لداعي الدعاة : نر وتحقبنق الدكنور مد كامل 
حسین » اول کتاں ياشمر فى الشرق لداع فاطمى » بحوى خسة وثلاثين 
مجاسا من حالس الحكه الأ ويليه الى كان بلقيبا هذا الداعى وحىتبحث ى 
دته المذحب الماطمى وبا كير س القأويلات الباطية ء ونه ۲٠١‏ قرسا 
ه اماظ التفا بذ كرالأمة الللفا : نر وتحقيقالأستاة جال الدين الال 
الكساب القدع الوحيد ف تارب الدولة الفاطببة » أول دولة استفات 
عصر استقلالا تاما فى المصر الإسلاى » تأليفءؤيد النس الفاطمى وزعم 
مؤرخى مصر الإسلامية قى الدين المقربزى؟ مم مقدمة إيضاحبة » وتعليقات 
وابة » وملاحى مكلة بقلم الۋلف فسه ومارس تفصيلبة شاملة . 
وعنه ٤١‏ قرشا 


کتاب المميد فى الرد على اللحدة والعطلة والرافضة واللوارج : 
لملامة الإسلام الجلبل وعصته على الخامیں ؛ الفاضی أب پکر الباقلانی : 
شر وتحقن الأستاذن ود گد اللحصری ومد عبد المأدى أو ريدة 
بل ذروة عالة مس دری عل الکلام ی ردہ على حم اخالفین من آصماب 
الذاحب الديسة والفلسفيه » ومحربره لعقيدة السنية فالسائل العقليةوالدينية 
الكيرى » وعو يصور الشات العقلبة والدبنبة فى الفرن الرايع الهمجرى 
وغنه ٤٥‏ قرشا 
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